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بة والعلم وأفنوا عمرهم في تربيتي ،بل أعجز عن وصف لى من سقوني كؤوس المحإ

جميلهما حق الوصف،إنما أدعوا وأبتهل ،فأقول اللهم يسر لهما طريق الدنيا والآخرة 

  وارحمهما كما ربياني صغيرا والديا العزيزان أطال االله في عمرهما.

  جميعاً ورعاهم. حفظهم االله لى أحباء قلبي أخواتيإ

  . الى ما فيه خير وعمي وفقهم االلهلاتي الى أخوالي وخإ

  لى كل الذين يحبونني في االله وأحبهم فيه.إ

  لى كل الذين هاجروا تاركين الأهلين والأراضين كي ينهلوا من بحر العلم.إ

  لكل هؤلاء.... أهدي ثمرة ما جاء به قلمي بنعمة من االله وفضله.

  

  نورة 

 اءدـــــهإ



  

      

 شكــــــر وعرفـــــــان

  

موفقنا لهذا العمل من أُحْكِمتْ بيده مقاليد السموات والأرض شكراً بداية نشكر خالقنا و 

  وعرفاناً منا ،اذ يعطي ويمنح ولا ينقص ذلك من فضله شيء.

ومن هذا المنطلق نتقدم  »من لم يشكر الناس لم يشكر االله «يقول صلى االله عليه وسلم:

، الذي جد وصبر بشكرنا الى أستاذنا الذي أشرف علينا الدكتور قصاصي عبد القادر

  وصحح الزلات وترجى تصحيح العثرات، ليكون العمل بذلك ناجحاً إخلاصاً لجهده .

الى الدكتور أحمد جعفري الذي ساعدنا بتوجيهه ،الى الأُستاذة باية شياخ  التي  أمدت 

  لنا يد العون والأستاذ حنيني حسان الذي رتب هذا العمل.

ء فتحترق لكن نعيمها أنعكس لنا فأناروا لنا الى أساتذتنا الذين كانوا شموعاً تضي

  السبيل فنعم الأساتذة هم.

  لكل هؤلاء فضل لاينسى واالله الموفق للصواب.

  



  

  

 مقدمة
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسم االله الرحمن الرحيم ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد،

تطيع أن يستخدمها  الإنسان ليقوم بعملية التواصل مع الآخرين ؛فهي فتعدّ اللغة أهم وسيلة يس

تعبر عن كل ما يمكن أن يتبادر الى ذهن الإنسان من عواطف ،و أفكار ،ورغبات ؛وبأي شيء كان هذا 

  التعبير سواء

  بالعبارات أو الحركات ،أو  الإشارات والرموز. 

لتواصل بين الفرد ومجتمعه، ذلك لأن الروائي وتعتبر الرواية من ضمن الفنون التي تستخدم في ا  

ينقل واقع مجتمعه من خلال روايته، ولأن الرواية الجزائرية عامة جاءت معبرة عما عاشه الجزائريون وقت 

الاحتلال وما بعده، وناقلة لهذا الوسط المعيشي المؤلم وهذه المحنة ، ثم التأريخ لهذا الواقع في بعض 

هذه الروايات رواية تلك المحبة التي تحدثت عن تاريخ ادرار ورمالها وظروف  الروايات خاصة، ومن بين

المعيشة فيها ،فإنَّ هذه الرواية بالإضافة الى ما ورد فيها من الألفاظ والعبارات، جاءت بأوصاف تدل 

  دلالة مباشرة عن سلوك أحد أعضاء الجسم ؛من حركات وإشارات الى جانب اللفظ. 

ءت الفكرة لاختيار موضوع يبحث في مظاهر الاتصال البشري ،محاولين من هذا المنطلق جا 

تعريفه والتعرف على قوانينه ،ومن ثمة أشرف عنوان الموضوع ب :دلالات لغة الجسم في رواية تلك المحبة 

إشارة اليد ودلالا�ا الإيحائية أنموذجاً. فما المقصود بلغة الجسم؟  وهل هي شيء جديد في الأدب ام لها 

ذور علمية سابقة؟  وكيف جسد الروائي هذه اللغة في روايته ؟،وهل دلالات شخوص هذه الرواية ج

  حقيقية، أم هي إشارات رمزية؟

وللإجابة على هذه الإشكالات ؛اتخذنا النص الروائي ميدناً للبحث باعتباره  أكثر النصوص 

الإيحاءات الجسمية. ونظراً لما ورد في السردية نقلاً للواقع ،وأكثر النصوص الجزائرية التي تعتمد على 

الرواية من كثرة الإشارات والرموز الجسمية  حددناها بإشارة اليد. واختيارنا لمصطلح الإشارة دون غيرها 

؛كون الإشارة أوضح في دلالا�ا وأبين في لفظها، أما اختيارنا لليد من بين أعضاء الجسم لأن اليد أكثر 

  ة التواصل.الحواس استعمالاً في عملي



ومن الدوافع التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع؛هو التعرض للغة الجسم بوصفها ظاهرة مهمة في 

عملية التواصل ، ومحاولة إبراز مظاهرها في النص الروائي الجزائري، بالإضافة الى ندرة الدراسات الأدبية 

  ول القرآن الكريم. في هذا الموضوعحيث كانت أغلب الدراسات التي تناولت لغة الجسم ح

وكان الهدف من اختيارنا لهذا الموضوع الرغبة الملحة في الكشف عن بعض الجوانب الفنية 

الإيحائية التي تشتمل عليها الرواية، ، معرفة الدور الذي تلعبه الحركة الجسدية في تبليغ الخطاب الروائي، 

ة تلك المحبة، معرفة مدى اهمية الإشارات غير البحث عن أهم الإشارات والإيماءات المرتبطة باليد في رواي

  اللفظية في عملية التواصل.

متبعين في كل هذا خطة قوامها مقدمة ثم مدخل تناولنا فيه قراءة في مكونات العنوان ،  

وفصلان  رئيسيان ،ففي الفصل الأول تحدثنا عن الإشارة الجسدية، حيث تناولنا في المبحث الأول 

لجسدية ،في اللغة والاصطلاح ثم في اصطلح البلاغيين، ثم مفهومها عند علماء اللغة التعريف بالإشارة ا

المحدثين. أما المبحث الثاني تحدثنا فيه عن الجذور العلمية للنظام الإشاري، و التأسيس العلمي له ، ثم 

  سمية .أسباب تأخر علم الإشارة الجسمية .اما المبحث الثالث فتناولنا فيه انواع الإشارات الج

أما الفصل الثاني فكان فصلاً تطبيقيا؛ًحول الدلالة الإيحائية لإشارة اليد في رواية تلك المحبة 

فجاء المبحث الأول حول دلالة أجزاء اليد الإيحائية ووظائفها ،أما المبحث الثاني فكان حول إشارة اليد 

شارة اليد في رواية تلك المحبة ،وختمناه ودلالا�ا ،أما المبحث الثالث فجاء لتبيين التطبيقات الدلالية لإ

  .  بخاتمة كانت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث

واقتضت طبيعة الموضوع اعتماد منهج وصفي تحليلي  يستهدف الكشف عن مضامين لغة 

المبحث الأخير  الجسم ،وهو ما يلائم الفصل الأول في بسط المعلومات ووصفها ، ومنهج إحصائي في

  من الفصل الثاني لإحصاء نسبة إشارة اليد وأقسامها.

وكما لا يمكن أن يخلو أي بحث من الصعوبات ،فقد واجهتنا  بعض الصعوبات  منها ندرة 

المراجع الأدبية التي تناولت لغة الجسم عامة وفي الرواية خاصة ،وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر 

رواية تلك المحبة للحبيب السائح ، مباحث لغوية الحركة الجسمية في القرآن الكريم والمراجع من بينها  

،محمد علي عبد الكريم الرديني، لغة الجسم مصطفى وهبة، البيان والتبيين للجاحظ وغيرها. وفي الأخير 



  نشكر الأستاذ المشرف الدكتور قصاصي عبد القادر على ما بذله معنا من جهد، و نتمنى له ولنا

  التوفيق والسداد الى ما فيه خير.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  في مكونات العنوان مدخل:قراءة
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يعدّ علم الدلالة من أحدث فروع علم اللغة  ولهذا لا يمكن فصله عن غيره من الفروع ،فكما  

لهذه الفروع فعلم  تستعين علوم اللغة الأخرى بالدلالة للقيام بتحليلا�ا ؛ يحتاج علم الدلالة لأداء وظيفته

الدلالة مرتبط كل الارتباط بالناس ،وعادا�م الاجتماعية ،وطرق الاتصال القائمة بينهم ، ويتوجه جزء  

 ﴿كبير من اهتمامه للعمليات العضوية، وقد اثبت القرآن العظيم هذه الدلالة حيث قال تعالى  

                              

                       ﴾1 انطلاقا من.

  لذلك وجب الإشارة الى مفهوم الدلالة دلة والبراهينالآية الكريمة بتبين ان الحياة البشرية قائمة على الأ

ما جعلته للدليل وقد دلَّه «:فالدلالة كما وردت في المعاجم  الدلالة في اللغة والاصطلاح 

  على الطريق يدله دَلالةودِلالة والفتح اعلى.

 2.»وانشد ابو عبيدة: أني امرؤ بالطرق ذو دلالات  

اء في وج.3»لُّه دَلاً سدده اليه ودلْلَّته �ذه الطريق عرَّفتهُ �اودَلَّ فلان اذا هدَى  ودَلهُّ على الشيء يدَ«

الدليل ما يستدل به والدليل الدال وقد دله على الطريق يدلُّه دُلالة ودِلالة ودَلولة «الصحاح للجوهري: 

  .4»والفتح اعلى

ية والإرشاد والتعليل، ومن خلال التعريفين السابقين نستنتج ان المعنى اللغوي للدلالة ،يحمل معنى الهدا

 من أجل الوصول الى الشيء وبيانه وكشفه، والهداية هي غاية الدلالة.

                                                           
 ).14(الآية ،سورة سبأ  -1

  لام ،حرف ال 11بيروت لبنان ،مج ،ابي الفضل جمال الدين ابن منظور دار صادر للطباعة والنشر،لسان العرب   -2

  . 249،ص[دلل]الدال  ،فصل

،باب 1م)،ج1993/ه1413(1لبنان،ط: لسان اللسان لابن منظور، دار الكتب العلمية بيروت -3

  .186الدال،ص

الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق احمد عبد الغفور،دارالعلم للملايين بيروت   -4

 .1197الدال[دلل]ص،فصل 2م)،ج1979/ه1399(،2،ط
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فهو دلالة اللفظ على ما اصطلح عليه المفهوم، وقد نجد « :للدلالةي اما عن المفهوم الاصطلاح 

                                                                                                                         1»اصطلاحاً واحداً يؤدي مفهومين عند فئتين او اكثر. 

  اماالجاحظ فحصر الدلالة في خمسة اشياء:                                                             

لالفاظ على معانيها تسمى الدلالة اللغوية او دلالة المطابقة وهي دلالة ا« الدلالة اللفظية: .1

                                               الموضوعة بإزائها ؛كدلالة السماء والارض والجدار على مسميا�ا.   

                                           عين والحاجب والمنكب وبالثوب والسيف.وبال : الإشارة باليد والرأس .2

                                                                               كتابة             : اي الالدلالة بالخط  .3

وهي نوع من العد بأصابع اليدين على نحو ما يفعل المبتدؤون في تعلم  :الدلالة بالعقد .4

                                      الحساب.                                                                       

 .                            2»وهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد الدلالة النصية: .5

والتعليل ،الدلالة تحمل معاني عديدة ومنها الفهم والبيان  نَّ نستخلص أ لال ما سبقومن خ   

  ﴿ن وجود هذه الدلالة ،حيث قال تعالى والقصد وغيرها، وقد اثبت القرآ ،والحجة    

                          ﴾3 

  أي  هاديا ومرشداً .

الدلالة العامة ،وهذا ما  اذن من خلال تعريف الجاحظ للغة يتبين أنّ الدلالة اللغوية نوع من انواع

 يدع الى رصد مفهوم اللغة.

                                                           
المعجم المفصل في الأدب،محمدالتونجي،دار الكتب العلمية بيروت   -1

 .442،ص1م)ج1999/ه1419(،2لبنان،ط

 2،ط ،مكتبة لبنان ساحة الرياض الصلح معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب،مجد وهبة ،كامل المهندس  -2

  . 169ص )م1984(،

 .45سورة الفرقان ،الآية  -3
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 .1»ي الطيور أصوا�ا ،ولغى بالشيء يلغى لغا لهج بهغوِ هي اللسن واللغو والنطق ولَ «إذن  فاللغة   

اما حدها فإ�ا «فهي كما يقول ابن جني في باب القول عن اللغة وماهي :اما اصطلاحاً:      

اضهم ،اما تصريفها ومعرفة حروفها فإ�ا فعُلة من لغَوْتُ اي تكلمت أصوات يعبر �ا كل قوم عن أغر 

وأصلها لغُْوَة ككُرة وقلُة وثبُة فإ�ا من ثاب يثوب ،وقالوا فيها لغات ولغون ككرات وكرون ،وقيل منها 

 ﴿.  وكذلك اللغو، قال تعالى 2»لغي يلغى اذا هذا ومصدرها اللغا     

              ﴾3                            

هي مجموع الألفاظ والقواعد التي تتعلق بوسيلة «أما جبور عبد النور فيعرف اللغة بقوله:          

يتها وعقليتها التخاطب والتفاهم بين جماعة معينة من الناس، وهي تعبر عن واقع الفئة الناطقة �ا ونفس

 4.»وطبعها ومناخها الاجتماعي والتاريخي

فاللغة إذن هي مجمل الألفاظ والأساليب الشائع استعمالها بين فيئة معينة، والإنسان باعتباره    

فرداً من ا�تمع يستعمل وسائل عديدة للتعبير والتواصل ،ومن بين هذه الوسائل التعبيرية، لغة الجسم 

استعمالاً واسعاً بمصاحبة لغة الكلام بل بديلاً عنها في بعض الأحيان، وقبل التي لازالت تستعمل 

  التطرق لمفهوم هذه اللغة الجسمية نشير الى معنى الجسد.

  

 

                                                           
 .511ص 1لسان اللسان لابن منظور،ج  -1

  .44،ص 1الخصائص، أبي الفتح عثمان ابن جني، تحقيق عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية،ج - 2

  .72سورة الفرقان ،الآية   -3

  .227م)،ص1979.(1دار العلم للملايين بيروت لبنان،طالمعجم الأدبي جبور عبد النور، -4
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هو جسم الإنسان ولا يقال لغيره من الأجسام،المغتذية وجمعه « :الجسد في اللغة

مجسد اذا اليابس، ومنه قيل للثوب  اجسادوالجاسد من كل شيء؛ما أشتد ويبس والجاسد والجسيد الدم

  .2والجسد البدن تقول: تجسد كما تقول تجسم من الجسم والجسد وهو الدم اليابس1»بالزعفران صبغ

  (البسيط) 4على الأنصابِ من جسدِ  3قال النابغة: فلا لَعمرُ الذي مسَّحتُ كعْبَتهُ       ماهُريِقَ 

اء من الناس والإبل والدواب وغيرهم من والجسم من جسم الجسم جماعة البدن، آو الأعض«

 5»الأنواع العظيمة الخلق

ومن هنا يتضح لنا أنَّ ابن منظور يعتبر الجسد خاص بالإنسان ولايطلق على غيره من اجسام 

الحيوانات بينما اعتبر الجسم يطلق على جسم الحيوانات والإنسان ،أما الجوهري فيعتبر الجسم والجسد 

                                                                                                       شيء واحد.          

مجموع الأعضاء الذي من خلاله تتحد هوية الإنسان، وبه «هو  والجسد في الاصطلاح:

نظرة الخاطئة التي يكون المرء قادراً على الأخذ والعطاء وإقامة علاقات اجتماعية، فالجسد هام خلافا لل

تتجاهل الناحية الجسمية، وتعتبر إن الإنسان الحقيقي روح وعقل فقط. بينما الحقيقة. أنه لا قيام للروح 

  .  6»بدون البدن

فالجسد إذن يمثل نقطة مركزية في العلاقات الإنسانية التي تبنى عليها كثيراً من النتائج والأثار 

                                                                                               النفسية والاجتماعية والحضارية.   

                                                           
  .186،ص1منظور ،جسان اللسان لابن ل  -1

2
  .456،ص،باب الدال فصل الجيم،[جسد]2جالجوهري، ربية ،الصحاح تاج اللغة وصحاح الع - 

(أنظر  ،الجسد الزعفران والمعنى هنا الدم. حجارة كانت في الجاهلية يذبح عندها الأنصاب: صب، هُريقَ:  -3

  )56الديوان،ص
  .56م)،ص1999/ه1419(3يروت لبنان،طبي ،بالكتاب العر  الذبياني، دارديوان النابغة  - 4

  .99،ص،[جسم] فصل الجيم ،2مجابن منظور ، ، بلسان العر   -5

 .308)،صم2009(،2طالجزائر، ، مفقودة صالح، وزارة الثقافة.المرأة في الروایة الجزائریة - 6
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وإذا كانت اللغة تعد الوسيلة الاتصالية المهيمنة على حياة الأفراد إلا أ�ا ليست الوسيلة 

وهي لغة الجسد الوحيدة لتحقيق التواصل ،لأن للإنسان وسائل أخرى غير لغوية لتحقيق التواصل الا 

الإشارات الدالة على معان بعينها بجزء من أجزاء الجسد، اي أنَّ الإنسان يتكلم بجسمه كما «والتي هي :

يتكلم بلسانه ،وتحمل حركاته وإشاراته دلالات مفهومة مثل كلمات اللغة تماماً، فمثلا هز الرأس يميناً 

.                                                                                                  1» الموافقة والاستحسانوشمالاً يعني الرفض، وهز الرأس من أعلى الى اسفل يعني

 ﴿وقد اثبت القرآن هذه اللغة، وأقرها بقوله تعالى               

         ﴾2 أي ا�م استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالو لها ما قالو

معرضين بقذفها ورميها بالفرية ،وقد كانت يومها ذلك صائمة عن الكلام وأشارت لهم الى خطابه اي 

  .                 3قالت كلموه

ا تقولوا كلموه، فقالوا كيف نكلم هذ ا الصبي الذي في أي من خلال إشار�ا  لهم فهمواْ أ�َّ

المهد ،ومن ثمة فحديثنا عن الإشارات الجسدية يكتسي اهمية كبيرة ،في الافكار، والمشاعر، والآراء 

  والعواطف.

وإذا كانت اللغة المنطوقة تعد الوسيلة الاتصالية المهيمنة على حياة أفراد ا�تمع فإن لغة 

تعبير، إ�ا في تواصل مستمر مع الاخرين  ولغة الإشارات الجسدية لغة مستمرة متواصلة لا تتوقف على ال

الكلام نفسها شاهد على اهمية لغة الجسم وحيويتها وقدر�ا العالية على التعبير. فقد اتخذت اللغة 

  4اللفظية من الجسم مطية لأغراض تعبيرية واسعة  المدى.

                                                           
محمد محمد داوود، دار غريب ، جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية، دراسة دلالية  -1

 .7م)،ص2006(،1والنشروالتوزيع،طللطباعة

  .29الآية،سورة مريم  - 2

 2،ط ،الجزائر ،دار الإمام مالك للطباعة والنشربن كثير  قرآن الكريم،عمادالدين اسماعيل لل ابن كثير ينظر تفسير  -3

 .175،ص3ج م)2009/ه1430(

 8-7، محمد محمد داوود ،ص ان والتعبيرات اللغويةينظر جسد الإنس -4
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اية الجزائرية واحدة من هذا وظل الأدب مرتبطاً بالجسد يجس نبضه وينطق بجماله ويتغنى بمفاتنه. والرو 

الأدب الذي يتناول لغة الجسم حيث وجدنا ونحن ندرس ونحلل نموذجنا التطبيقي ونبحث عن معالم لغة 

  الجسد اننا ملزمين بربط الرواية بنشأ�ا وتطورها وقبل كل هذا نتناول مفهوم الرواية.                                     

روى الحديث والشعر يرويه رواية وترواه ويقال روَّى فلان فلان شعراً اذا رواه له  من«: الرواية في اللغة

  .1»حتى حفظه للرواية عنه

بأ�ا سرد قصصي نثري طويل يصور شخصيات فردية ، خلال « الرواية اصطلاحا:وتعرف      

الروايات العربية  سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد ،لذلك يمكن اعتبار ألف ليلة وليلة من جملة

  2»القديمة ،وللرواية عدة انواع وهي الرواية التاريخية ،والنفسية ،السياسية الهزلية ،الريفية وغيرها.

م،اما الرواية العربية الجزائرية  1914وأول رواية عربية هي رواية زينب لحمد حسين هيكل عام

الأدبي القصة القصيرة المسرحية، بل إنّ  فقد ظهرت متأخرة بالقياس الى الأشكال الحديثة، مثل المقال

  هذه الأشكال الأدبية الجديدة تعتبر حديثة بالقياس الى مثيلا�ا في الأدب العربي الحديث.

أما الرواية الجزائرية عامة فهناك مالا يقل عن ثلاث تواريخ شائعة في  كتابات الدارسين عن بداية         

م ،التي يربطو�ا بصدور غادة ام القرى لأحمد رضا 1947لي سنة الرواية الجزائرية، وهي على التوا

م 1972،مع ظهور الحريق لنور الدين بوجدرة وكلا العملين طبع بتونس ،وسنة1957حوحو،وسنة

  3بصدور رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة .

لاستقلال وفترة الحرية ويمكن ان نحدد لنشأة الرواية العربية الجزائرية فترتين وهي فترة ما فبل ا

  والاستقلال.

                                                           
 .348،فصل الراء [روى]،ص14مج ، ابن منظور، مفقودة صالح،ان العرب لس  -1

  .491،ص2المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي ،ج  -2

  .9،صم )2008(،،الجزائر ،د ط دراسات في الرواية الجزائرية ،احمد منور دار الساحل للنشر والتوزيعينظر  -3
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: ففي هذه الفترة يمكن الحديث عن شكل من أشكال من مقاومة فترة ما قبل الاستقلال .1

الشعب الجزائري للمستعمر الفرنسي ،احدهما سياسي والثاني مسلح، فالنشاط السياسي السلمي 

  1954.1جويلية 05فيبدأ مباشرة عقب الاحتلال وتوقيع الداي حسين على معاهدة الاستسلام 

رية بصورة خاصة. إن هذا التاريخ العظيم للشعب الجزائري قد انعكس في الأعمال الأدبية الشع   

فيمكن الإشارة إلى بعض الروايات بدء بما يمكن ان نعده أول عمل روائي في الجزائر، «أما في الرواية 

حيث   1849ي يعود الى تاريخ وهو حكاية العشاق في الحب والاشتياق لمحمد بن أبراهيم،والذ

  .2»كان أول عمل قصصي انعكست فيه نتائج الحملة الفرنسية على الجزائر

:كانت الوضعية العامة  للجزائر عقب الاستقلال مزرية للغاية فافتضاها �ريب من فترة مابعدالأستقلال .2

  3سا بموجب اتفاقية ايفيان.طرف المستوطنين الفرنسيين والإنتاج الزراعي ضعيف والتبعية الاقتصادية لفرن

وقد حمل الأدباء على عاتقهم مسؤولية المساهمة في معركة البناء وتصوير مظاهر الصراع   

لقد شهدت هذه «العنيف ،الذي يخوضه الشعب الجزائري لإثبات وجوده، حيث يقول وسيني الأعرج: 

ر من انجازات فكانت الرواية تجسيداً ما لم تشهده الفترات السابقة من تاريخ الجزائ - السبعينات -الفترة ـ

4»لذلك كله.
    

وتأخُر ظهور الرواية الى الفترة التي ذكرناها يرجع الى أن هذا  الفن صعب يحتاج الى تأمل   

ان «طويل ،يتطلب ظروفاً ملائمة تساعد على تطوره وعناية الأدباء به . وفي مقدمة هذه العوامل 

                                                           
  .50ص ،زائرية ، مفقودة صالحالرواية الج المرأة في  -1

 .17،صم)1986،د ط،( المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،عمر قينة ،دراسات في القصة القصيرة والطويلة  - 2

 .53صمفقودة صالح ، ،واية الجزائريةلر اينظر المرأة في  - 3

لأعرج واسيني المؤسسة  ا(بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية) ية،اتجاهات الرواية العربية الجزائر   - 4

 .85،ص م)1986الجزائر، د ط ( الوطنية للكتاب
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غة القومية ادباً عربياً اتجهوا الى القصة القصيرة لأ�ا تعبر عن واقع الحياة الكتاب الجزائريين الذين كتبوا بالل

 1.»اليومي خاصة، اثناء الثورة التي احدثت تغييراً عميقا في الفرد

وهناك عامل اخر هو عامل التقاليد الأدبية التي كانت تقاليد محافظة تكاد تحصر الأدب في الشعر       

تكن الفنون الأدبية الحديثة تحظى فيها بالأهمية او الأولوية التي كان يحظى �ا الشعر والمقالة الأدبية ، ولم 

أن القصة لم يكن ينظر اليها على أ�ا «والفنون الأدبية التقليدية. وفي هذا الصدد يذكر عبد االله الركيبي، 

تحت عنوان الأدب  ادب ،ويضرب لذاك مثلا أنَّ جريدة البصائر في سلسلتها الأولى كانت تخصص باباً 

 .2»الجزائري ،لا نشر فيه إلا الشعر لا غير مما يؤكد أن القصة لم يكن ينظر إليها على أ�ا أدب

ثم إن الروية تتطلب لغة طيعة مرنة قادرة على تصوير بيئة كاملة، وهذا مالم يتوفر لها سوى بعد      

دوا امامهم نماذج جزائرية يقلدو�ا أو ينسجون الاستقلال لأسباب كثيرة .فإن كتاب الرواية الجزائرية لم يج

 3على منوالها، كما كان الأمر بالنسبة للكاتب باللغة الفرنسية.

كما أنه لم يكن متاحاً للنخبة القليلة المبدعة باللغة العربية إلا إمكانية نشر بعض القصائد او       

ك التي كانت تصدرها بعض القصص القصيرة على صفحات جرائد عربية محدودة العدد؛ هي تل

الجمعيات ،مثل جمعية العلماء المسلمين، مع العلم أن هذه الصحف نفسها كانت عرضة للتضييق عليها 

بالرقابة ،والحجز والمنع، وكان اغلبها يطبع بتونس وهو ما يكشف عن وجه اخر من أوجه التضييق التي  

  4كانت تمارس على الحرف العربي في الجزائر.

بب رئيسي في عدم ظهور الروية في الفترة الاستعمارية ،وهذا ما جعل من المستحيل وكان هذا س

أن الروائيين الجزائريين مثل احمد رضا حوحو، وغيره أن يكتبوا الرواية في جزائر الاحتلال .حيث يقول 

أن من أسباب عدم ظهور الرواية في الستينيات وتأخرها الى السبعينات هو الظرف «لعرج وسيني: 

                                                           
 . 16-15ص،راسات في الروية الجزائرية د  -1

 .26،ص م)1969،د ط،( العربي للطباعة والنشر مصر تابدب الجزائري المعاصر، دار الكالقصة القصيرة في الأ - 2

دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،د ط ،  عبد االله الركيبي ،،تطور النثر الجزائري الحديث  - 3

 .238صم)،2009(

  .15،ص الجزائريةينظر دراسات في الروية  - 4
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التاريخي بكل مفارقاته الاقتصادية ،والسياسية والاجتماعية ،والثقافية زيادة على أنَّ ثقافة الأديب نفسه 

لم تكن تساعده ولا تساهم في ظهور الرواية، ولكنها خلفت التربة التي ستبنى عليها أعمال أدبية فيما 

 1.»بعد

ورواية تلك المحبة واحدة من ضمن  هذه لمحة موجزة عن نشأة الرواية الجزائرية واسباب تأخرها،

الروايات الجزائرية، حيث كانت تتحدث عن جزائر الاستعمار، واستقرار اليهود �ا وخاصة صحراء ادرار 

 بنخيلها ومائها ومرأ�ا السمراء ورمالها.

فهو روائي ولد في لالة حسني بالقرب من معسكر بتاريخ  لحبيب السائحأما صاحب الرواية 

م 1980،ترعرع في مدينة سعيدة خريج جامعة وهران معهد اللغة العربيةوالأدب1950افريل 24

،دراسات ما بعد التدرج اشتغل بالتدريس كأستاذ في المعاهد التكنولوجية للتربية ،وفي التعليم الجامعي  

  كأستاذ مشارك ،يسهم حاليا بكتاباته الفكرية ،والنقدية في الصحافة العربية الجزائرية.

م متجهاً نحو تونس حيث أقام �ا نصف سنة قبل ان يشد الرحال نحو 1994الجزائر سنة غادر    

المغرب  الأقصى ،ثم عاد بعد ذلك الى الجزائر ليتفرغ منذ سنوات للأبداع الأدبي قصة ورواية، تحصل 

 من الذات م،يؤمن الحبيب ان الكتابة فعل ذاتي للذات اولاً 2003على الجائزة الوطنية للروية الجزائرية عام

نحو الموضوع من الداخل الى الخارج تنشئ نصها بلغة تعلو البسيط تفوق المتداول، تنسق في كبرياء مع 

  2الشعر

 مساره المهني 

  أستاذ سابق في المعاهد التكنولوجية.     

  إطار تفتيش في وزارة التربية الوطنية.

  أستاذ سابق مشارك في جامعة التكوين المتواصل.

                                                           
  .111صالأعرج واسيني ، ،العربية الجزائرية اتجاهات الرواية - 1

 ،،د ط الكتاب الجزائريون، قاموس ببيوغرافي، عاشور شرفي، دار القصبة للنشر والتوزيع الجزائر  -2

  .179،ص)م2007(
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  ق مشارك في معهد اللغة الفرنسية مركز سعيدة.استاذ ساب

  1متفرغ للكتابة حالياً.

  بعض أنشطته

  مؤسس النادي الأدبي في جريدة الجمهور.

  مؤسس فرع اتحاد الكتاب العرب في سعيدة .

  مؤسس وهرجان القصة القصيرة في سعيدة.

  مؤسس فرع الربطة الجزائرية لحقوق الإنسان في سعيدة.

  لجاحظية.عضو مؤسس لجمعية ا

  له اسهامات[مقالات وقصص وحوارات]في الصحف وا�لات الجزائرية والعربية.

  له عمود اسبوعي في ملحق الأثر الصادر كل يوم ثلاثاء في جريدة الجزائر نيوز اليومية.

  2عمود اسبوعي كل خميس في يومية صوت الأحرار الجزائرية.

  أعماله المنشورة

 لصعود نحو الأسفل، البهية تتزين لجلادهاا�موعات القصصية: القرار ،ا

الروايات: زمن النمرود، ذاك الحنينين، تماسخت تلك المحبة، مذنبون لون دمهم في كفي زهوة، 

 الموت في وهران.

 أعماله المترجمة الى الفرنسية

 un amour.de papillon.                                 ذاك الحنين

                                                           
  .179،صالمرجع نفسه    -1

 .48م)،ص2002موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين. رابح خدوسي ،دار الحضارة ،الجزائر د ط، ( - 2
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                                   tamassikhtتماسخت.

   cet amourتلك المحبة.                                  

  coupables                 1مذنبون لون دمهم في كفي

  : ترجم هو الى العربية

               L'honneur de la tribuشرف القبيلة رواية رشيد ميموني          

           Le soleil de notre nuitني     شمس ليلنا نشر جمال عمرا 

2مذكرات بتول فيكارالمزدوج ضور الح
                à double présence                                  

        

 

 

   

 

   

    

                                                           
  48السابق،صالمرجع  - 1
 .179، عاشور شرفي ،صالكتاب الجزائريون  -2
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  شارة الجسميةالإ :لالأو  الفصل 

  

  :التعريف بالإشارة الجسميةالمبحث الأول 

الجذور العلمية والتأسيس العلمي ني: المبحث الثا

  للإشارة الجسمية

  المبحث الثالث :أنواع الإشارات الجسمية
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  ةالفصل الأول: الإشارة الجسمی

إنّ مصطلح الإشارة مصطلح واسع الانتشار ولذلك وجب تقسيمه الى رمز وإيماء وإيحاء، كما أنّ 

،أحياناً على الوجه وأحياناً على غيره ،فعندما يبتسم الناس  التعبيرات الإشارية تظهر في تعابير مختلفة

نفترض أ�م سعداء، وعندما يعبسون نفترض أ�م غاضبون ولذلك وجب الإشارة الى مفهوم الإشارة 

 وأنواعها

  المبحث الأول: التعریف بالإشارة الجسمیة.

وكذا الوحي الذي يعني التلويح تحمل دلالة الإشارة اكثر من معنى فهي الإشارة والعلامة والرمز    

  1»فالتلويح من لوح: لاح البرقٌ والنجمُ وغيرهما وألاح بسيفه وبثوبه ولوح به لمع به«التلميح والإيماء 

من أشار إليه وشوَّر. أومأ ويكون ذلك بالكف والعين والحاجب والمشيرة « :الإشارة في اللغة: أولاً  

يه بالأمر اي أمر به وإذا تحدث اتصل بإشارة تؤكد كلامه هي الأصبع السبابة ،كما يقال: أشار عل

  2»والمشورةُ مفعلة اشتق من الإشارة وأشار النار وأشار �ا، وشَوَّر �ا  رفعها.

ومنه جاء في الحديث ان الرسول صلى االله عليه وسلم كان يشير في الصلاة اي يومئ باليد والرأس      

بوُ بَكر عَلى عَقيِبيِه ليصِلَ الصَّف وظَنَّ أنَّ النَّبيَِ صلَّى االلهُ علَيهِ ...فنَكصَ أَ «وكما جاء في نص الحديث

  3»وَسَلمْ خَارجِ الى الصَّلاةِ فأشَارَ إليْناَ النبيَّ أنْ أتمِوُا صَلاتكُم وارْخَى السِّتر فتوفيَ من يومه.

شَاكٍ فَصَلَّى جَالِساً وصَلَّى وَراَءَهُ  صَل�ى رسُول االله فيِ بيْتِه وَهُو«وفي حديث عائشة رضي عنها أ�ا قال 

ليُـؤْتمَ بهِ فإَِذَا ركَعَ فأركَعُ  وا وإذَا رَفَع قُوم قِياماً فأَشَارَ إلِيهِم أَنْ أجْلِسُواْ ،فلمَّا انْصَرفَ قاَل إِنمَّا جُعِلَ الإمَام ُ

  4»فأَرْفَـعُوا.

                                                           
 .575ص ،م)1992 /ه1412:(1دار صادر بيروت،ط،عمر الزمخشري  البلاغة، ابنأساس  - 1

  .436،ص4لسان العرب لابن منظور ،مج - 2

اري ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين ميلة خابي عبداالله محمد بن إسماعيل البصحيح البخاري للإمام  -3

 .241،ص1باب اهل العلم والفضل أحق بالإمامة ،ج،)م1992(، الجزائر

 .415ة ،ص،باب الإشارة في الصلا1،ج نفسهالمصدر   - 4
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في تاج العروس أعلم نفسه إذا وسمها  فهي الأثر والدليل وهي السمة ايضاً كما جاء أما العلامة:   

       1سيما الحرب ،اذا علم مكانه فيها والعلامة السمة.

وسمته وسماً وسمِةٍ أثرت فيه بسمة، وكي والهاء «هي العلامة والأثر الذي يظهر على الشيء.  مة:والسِّ    

لخير، أي تفرست عوض الواو، وفلان وسيم أي حسن الوجه...وفلان موسم بالخير وقد توسمت فيه ا

  2»واتسم الرجل إذا جعل لنفسه سمة يعرف �ا والأصل التاء والواو

وبظهر الفرق جلياً بين السمة ،والعلامة من حيث أن العلامة لا تكون سمة الا اذا تركت اثر ما؛ وبالتالي 

  ة.يتجاوز معنى العلامة السمة بكونه دليلا او إشعاراً، فكل سمة علامة ،كوليس كل علامة سم

ويدل معنى الإشارة على الوحي فمن معاني الوحي الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء قال   

  تعالى:

﴿                         ﴾3  

عم تشير إلى معنى الإشارة، بالإيماء فكل تلك المعاني ومن هذه التعاريف يتضح ان المعاجم في الغالب الأ

المصاحبة للإشارة من علامة ،وسمة وتلويح، ووحي هي معاني لغوية تكشف دلالا�ا عن تقارب في المعنى 

  وهو ما نسميه بالإيماء.

يختلف مفهومها عما كان عليه اللغويون. فالبلاغيون : ثانياَ: الإشارة في اصطلاح البلاغيين  

  ضفون على معنى الإشارة مسحة دلالية إيحائية فنية وتكون وظيفتها الإفهام ،والإبلاغ والإيجاز.ي

أن البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة ومنها ما يكون في «)ه255فقد ذكر الجاحظ(ت

اج، فعامة السكون ومنها ما يكون في الاستماع ،ومنها ما يكون في الإشارة ،ومنها ما يكون في الاحتج

                                                           
 .409فصل العين ،ص 8ج،د ط ،دت،تاج العروس محمد مرتضي الزبيدي ،دار صادر بيروت  -1

  .2052،ص5مج ]،وسم[، مادة للجوهري الصحاح  -2

  .165،ص 3،ج الكريم لقرآن ابن كثيرل تفسير -3
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ما يكون في هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى والايجاز هو البلاغة  فالبلاغة ايحاء في ذلك 

  1»السكوت وفي تلك الإشارة، وكذلك الإيجاز

فالسكوت اذن دلالاته إشارية تحمل في طيا�ا معاني عديدة ؛ومن فوائد هذا السكوت أنه يسد باب  

  الكلام غير مفيد ،ولا يجلب لصاحبه إلا الشر.  الفتن خاصة إذا كان 

أن أعرابياً من  «وقد يكون السكوت تجنبا للوقوع في الخطأ حين النطق أو الكلام فقد ذكر الجاحظ    

كلب كان طويل الصمت: فقال له بحق ما سمتكم  العرب خرس فقال أسكت فأسلم وأسمع فأعلم 

. فالسكوت هنا 2»تسمع جُلد فلان حين قال كذا وكذاولأتسمع إنسان يقول جُلِد فلان حين سكت و 

  إشارة الى السلامة.

ويستخلص من كل هذا أنّ غرض البلاغة في إيصال المعنى لا يتم باللسان فقط ،فهناك طرق أخرى    

لإيصال المعنى كاستخدام الصمت، والإيحاء دون التصريح وهو في مقتضى المقام، ومما يدل على ذلك 

  غيين لمصطلح الإيجاز والإشارة والكناية....الخ.استعمال البلا

والإشارة في الحقيقة نوع من الحذف، بل «غير أنّ أهم ما تقوم عليه البلاغة هو  والإشارة  والإيجاز    

هي حذف الكلام برمته ،واستغناء عن النحو ومشاكله ، بوسائل أقل تعقيداً وأخف مؤونة فاللحظ 

والإيجاز، من أهم  3»وإن كان الضمير بعيد الغاية قائم على النهاية بطرف العين قد يدل على ضمير،

أنواع حذف الكلام والحذف المقصود هنا هو الاكتفاء بالإشارة؛ وهو حذف يستغنى فيه تماما عن 

  الألفاظ ،ويكتفى فيه بالإشارة الجسمية  فقط.    

                                                           
 5ط، لطباعة والنشر القاهرةلالبيان والتبيين، أبي عثمان عمر الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي   -1

  .114،ص1،ج م)1985/ه1405(

  .270،ص1،ج ر نفسهينظ  -2

وعات ، محمد الصغير بناني، ديوان المطب)ان والتبيينيمن خلال الب(النظريات اللسانية والبلاغية عند الجاحظ   -3

 .270- 269ص،م) 1983، (،الجزائر الجامعية
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خيم والإيماء والتعريض والتلويح انّ الإشارة لها عدة انواع من التف«) ه456(ت 1ويرى ابن رشيق  

  2»والكناية والتمثيل والرمز واللمحة واللغز واللحن والحذف والتورية وهي في كل نوع من الكلام لمحة.

فالإشارة إذن أداة لتوصيل الأفكار وتمثيلاً خارجياً ،ومعنويا لشيء مخفي يحمل دلالات متعددة وهي في  

والإشارة هو «) في معرض حديثه عنها: ه337(ت 3بن جعفر كل الحالات لمحة دالة .حيث نجد قدامة

  4»أن يكون اللفظ القليل مشتمل على معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل عليها.

إشارة المتكلم الى المعاني الكثيرة بلفظ يشبه لقلته واختصاره  «وهذه اللمحة التي تدل على المعنى هي

واحدة الى أشياء لو عبر عنها بلفظ الاحتجاج الى ألفاظ كثيرة ،ولابد  بإشارة اليد فإنَّ المشير بيده دفعة

في الإشارة من اعتبار صحة الدلالة وحسن البيان مع الاختصار؛ لأن المشير بيده إن لم يفهم المشار إليه 

.فالإشارة إذن قد تكون حذف وإيجاز. أو لمحة مختصرة دالة  بلفظ 5»معناه فإشارته معدودة من العبث

  حد على معاني كثيرة.وا

فالإشارة من غرائب «كما تعتبر الإشارة أداة من أدوات الإقناع ،وحسن استعمالها من تمام حسن البيان   

الشعر وملحه وبلاغة عجيبة تدل على بعد المرمى وفرط القدرة، وليس يأتي �ا إلاّ الشاعر المبرز والحاذق 

  6.»يحالماهر وهي في كل نوع لمحة دالة واختصار وتلو 
                                                           

ولد بالمسيلة وتعلم الصياغة ثم مال الى الأدب رحل الى قيروان هو ابو علي الحسن بن رشيق أديب وناقد  -1

،كامل سليمان 2002ه من كتبه العمدة والشذوذ في اللغة(ينظر معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة406سنة

  .155،ص2)،مجم2003/ه1424(،1تب العلمية بيروت لبنان طالجبوري دار الك

بي علي الحسن ابن رشيق القيرواني ،تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الجيل العمدة في محاسن الشعر ونقده ا - 2

  .304،ص1م)،ج 1981/ ه1401(،5للنشر والتوزيع ط

غاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء وممن يشار إليهم في علم المنطق له  لهو ابو الفرج قدامة بن جعفر، كان أحد الب  -3

دط ،نس شو يمي الدار التونسية للنشر تو ن إسحاق النديم حققه مصطفى الكتاب نقد الشعر.(ينظر الفهرست محمد ب

 .570صم) 1985/ه1405(
                                                                     . 155صد ط ، العلمية بيروت لبنان، بنفد الشعر قدامة بن جعفر ،تحقيق عبد المنعم خفاجي، دار الكت - 4
5
، 2انة الأدب وغاية الأرب ، تقي الدين أبو حجة الحموي ،شرح عصام شعيتو، دار الهلال  لبنان، طخز  - 

  . 258، ص2 م)، ج1991(
 .320،ص1،جلابن رشيق العمدة   -6
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: فيدل عند البلاغيين على الكناية ومعناه بعيداً من ظاهر لفظه وفي هذا يقول أما الوحي  

الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، كلفظ طويل النجاد «)  ه1230الدسوقي(ت 

 غير ما وضع . اذن فهو استعمال للفظ في1»المراد به طول القامة ،مع جواز إرادة حقيقة طول النجاد.

  له ،بغير ما قرينة لالتصاقه به

) في معرض حديثه عن الإشارة حيث يقول: ومن سنن ه911(ت2وهو ما أشار إليه السيوطي   

العرب أن تشير الى المعنى إشارة وتومئ إيماء دون التصريح ؛نحو غمر الرِّداء يومؤون الى الجود وطرب 

  تغيير الكلام الصريح الى الخفي.فهو  3العنان يومئون الى الخفة والرشاقة.

ومنه يتبين لنا ان الكناية ادخل في باب الإشارة والإيماء والتلويح وغيرها. هذا وقد قرنت الكناية 

وهو أن يكنى بالشيء ويعرض به ولا «بالتعريض، وقد توقف البلاغيون عليه وعدوه من محاسن الكلام 

وذلك ان يأخذ اللفظ معنيين معنى قريب   4»ء.يصرح  به على حسب ما علموا  بالتورية عن الشي

  ظاهر، ومعنى بعيد خفي.

) هذا النوع من الكناية بإسهاب وتفصيل أكثر من خلال ه626ويشرح السكاكي (ت

متى كانت عرضية على ما عَرَّفتْ كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسبا وإذا  «وظائفها المتنوعة بقوله:

كانت ذات مسافة بينها وبين المكنى عنه متباعدة كان إطلاق اسم التلويح لم تكن كذلك نظر إليها فإن  

                                                           
 حاشية الدسوقي على مختصر السعيد، شرح وتلخيص محمد ابن احمد بن عرفة، دار الكتب العلمية بيروت لبنان - 1

  .98،ص3مج، )م2002/ه1423( 1،ط

2
هو عبد الرحمان بن ابي بكر بن سابق الدين السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو ستمائة كتاب منها المزهر  - 

 )301،ص3م)،مج1998،(13دار العلم للملايين بيروت لبنان،ط  ،للزركلي خير الدين والإتقان( ينظر الأعلام
لمكتبة مد احمد جاد المولى وآخرون منشورات اة السيوطي شرح وتعليق محها للعلامينظر المزهر في علم اللغة وأنواع -3

 .338،ص1)،جم1987/ه1408وت، د ط،(العصرية صيدا بير 

دار الكتب العلمية بيروت ،لأبي هلال العسكري ،تحقيق قميحة ،الصناعتين  - 4

  .407م)،ص1989/ه1409(2،طلبنان
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عليها مناسباً لأن التلويح :هو ان تشير الى غيرك من بعد وإن كانت ذات مسافة قريبة كان إطلاق اسم 

                                                   1»الرمز عليها مناسبًا

اتخذت عدة معاني يفهم من ورائها دلالة الإشارة من إيماء ورمز ومن هنا نستشف ان الكناية 

وتلويح، فإن كانت إيماء فهي إشارة غير صريحة، وإن كانت رمز فهي إشارة قريبة خفية، وإن كانت 

  تلويحاً فهي إشارة بعيدة. 

تتعدى  فكان هذا هو معنى الإشارة في اصطلاح اللغويين والبلاغيين فتوصلنا إلى أنَّ دلالا�ا لا

معنى الإيماء، والإيحاء، والتلويح ،إلاّ ان البلاغيين أضفوا عليها مسحة من المعاني الدلالية الإيحائية، 

الجمالية مما جعلها تختلف من حيث الدلالة الضمنية ،وهذا لا يمنع من اشتراكهما في المفهوم العام 

اللغة المحدثين وهذا ما سنعرفه في العنصر  للإشارة وهو الرمز والإيماء. فما هو معنى الإشارة عند علماء

  الموالي.

  ثالثا: مفهوم الإشارة الجسدية عند علماء اللغة المحدثين

على أ�ا أية حركة جسمية باستثناء الكلام تحدث شعوريا «يعرف علماء اللغة المحدثين الحركة الجسدية  

الشكل الذي نتعرف من خلاله على  اما الحركة فهي2»بغية الاتصال مع الذات ،أو الاتصال بالغير.

  .   3النشاط أو الفعل الإشاري

وعلى هذا الأساس فإن الإشارة الجسمية: هي أية حركة تصدر عن أحد أعضاء الجسم ،وغالبا ما تكون 

مصاحبة للكلام ؛وتكون هذه الحركة شعورية يقصد الباث من ورائها التواصل مع غيره بطريقة من الطرق 

  رد فيها معنى الإشارة.المختلفة التي ي

                                                           
دار الكتب العلمية بيروت ،،حققه عبد الحميد هنداوي  اكيلأبي يعقوب يوسف بن محمد السك،مفتاح العلوم  -1

 .521م)،ص2000/ه1420( 1،ط لبنان
، محمد علي عبد )المحاولات النقدية للمعجمات القديمة والحديثة(مباحث لغوية الحركة ا لجسمية في القرآن الكريم  -2

  .4صدط، ،م)2009،(دار الهدى عين ميلة الجزائر الرديني الكريم

  .36م)،ص2002 (د ط،  غريب القاهرة داوود، دارمحمد  والحركة، محمدالدلالة  ينظر -3
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وبعد هذه الإطلالة الموجزة لمعنى الإشارة ننتقل الآن للحديث عن جذورها في الدرس اللغوي ونشأ�ا 

فكيف كان مفهومها عند العلماء القدامى وهل أختلف على ما هو عليه عند العلماء المحدثين ؟ هذا ما 

  سنتناوله في المبحث الموالي.

  العلمية والتأسيس العلمي للإشارة الجسمية.المبحث الثاني: الجذور 

  لجذور العلميةا: أولاً   

إن الإشارة الجسمية لم تكن صفة موروثة في الإنسان بل فطرة وجبلة، حيث كان الجاحظ أول المتنبهين 

الى دور الإشارة في إيصال المعنى وإحداث التواصل بين الأفراد وذلك حين عرض لأنوع الدلالة البيانية 

أصناف الدلالة على المعاني من لفظ وغير لفظ خمس أشياء لا تنقص ولا تزيد ؛أولها اللفظ : «فقال

وثانيها الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال الدالة  التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك 

  1»الدلالات

اركا�ا الإشارة، وقد تناقل )، التي من أهم (kinesicsو�ذا أرسى  الجاحظ مبادئ علم الحركة الجسمية

كثير من الكتاب والمؤلفين كلام الجاحظ هذا بأساليب وأفانين من القول مختلفة ،ومتعددة ومن هؤلاء: 

صاحب كشف الظنون الذي يرجع معرفة الدلالة الى أمور تنفص عن تلك الأمور الخمسة المذكورة حيث 

  2.»يها بأحد الأمور الثلاثة: الإشارة ،والخط ،واللفظأعلم أن جميع المعلومات إنما تعرف الدلالة عل«قال 

ومما يجسد أن العرب قديماً استخدموا الإشارات ووظفوها في حيا�م اليومية بحسب العرف والتقاليد التي  

أن الرجل منهم إذا وضع العقال* في رقبته دلّ على اعترافه  «كانت تسري في مجتمعا�م وقتئذ ومن ذلك 

                                                           
 .76،ص1جالجاحظ ، ،البيان والتبيين -1

اجي، دار إحياء التراث العربي بيروت  الشهير بحمصطفى بن عبد االله،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -2

  .51،ص1ج)،ه1300( لبنان،

  معصم اليد او في الرقبة.*العقال: القيد الذي يوضع في
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ع عن شرب القهوة دل على التماسه العفو..... وفي باب آخر ان الكبير منهم يقبل بذنبه وإذا امتن

  1»الصغير في جبينه وأن الصغير يحي الكبير بتقبيل يده

فقد ذكر القدامى أنه اصطلاح «وكذلك ما عرف عند العرب قديماً في هذا الشأن "عقد الحسان" 

له عند المساومة في البيع، فيضع الواحد في يد للعرب يستغنون به عن التلفظ وكان أكثر استعمالهم 

  2»الآخر، يحدث حركة فيفهمه ،مراده من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن يحضرهما

ه) لا يذكر الإشارة ذكراً صريحاً وإنما نفهم من كلامه وكأنه ينوه بأهمية 392(ت3كما نجد ابن جني   

  ه حال المتكلم واستشهد بقول الشاعر:الإشارة في التواصل الإيجابي وهو ما أسما

  تقول وصكَّتْ وجْهَهَا بيمينهَا           أبَـعْلِيَ هذا بالرَّحَىَ المتقَاعِسَ        « 

ثم يعلق على هذا البيت بقوله فلو قال حاكياً عنها أبعلي بالرحى من غير ان يذكر صك الوجه لأعلمنا 

ل فقال و"وصكت وجهها "عُلِمَ بذلك قوة إنكارها بذلك أ�ا كانت متعجبة منكرة لما حكى الحا

وتعاظم الصورة لها ،هذا مع أنك سامع لحكاية غير مشاهد لها ولو شاهد�ا لكنت �ا أعرف، ولعظم 

 4»الحال في نفس تلك المرأة أبين.

يم التطريح والتفخ«وتبرز أهمية الحذف عند ربطه باللغة المنطوقة وهو ما يتجلى في الأداء الصوتي   

والتعظيم .وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم سير 

عليه ليل وهم يريدون ليل طويل، وكان هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دلّ من الحال على موضعها وذلك 

                                                           
د  الجزائرالوطنية للكتاب  المؤسسة، اللسانيات وأسسها المعرفية ،عبد السلام المسدي ،الدار التونسية للنشر تونس - 1

  .53ص م)1986( ،ط 

  .54،صالسابق- 2

ينظر .( في النحوو كتاب التلقين،له كتاب التعاقب في العربية ،302هو ابو الفتح عثمان، ابن جني النحوي ولدسنة 3

 ).397الفهرست،ص
 /ه1424(2العلمية بيروت لبنان طالخصائص، لابن جني ،تحقيق عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب  - 4

  .260ص 1مــ)،ج2003
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ولك طويل أو نحو أن تحس  في كلام القائل لذلك التطريح، والتطويح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام ق

 1»ذلك......

وهذه التلميحات الى النظام الإشاري كلها متقاربة فيما بينها والمعاجم كذلك تجعل بعضها بمعنى بعض   

ألاح «على نحو ما رأينا في أن معنى الإشارة هو الإيماء ومن ذلك ايضاً ما جاء في معجم أساس البلاغة 

 2»بسيفه وبثوبه ولوح به لمع به

نجد الجلال السيوطي يذكر الإشارة في معرض حديثه عن الأبكم الذي يعبر عن مراده وكذلك   

بإشارات وحركات تدل عليه وعقد بابا لذلك في مزهره سماه باب من عجز لسانه عن الابانة عن تفسير 

 3اللفظ فعدل الى الاشارة والتمثيل.

م لا تتضح إلا بواسطتها وهي تعد وهكذا اضحت الإشارة الى أن صارت إدراكات الآخرين وملامحه   

 اشياء هامة لأ�ا مصادر معلومات على بني الإنسان . 

 ثانياً: التأسيس العلمي 

تحدثنا من فبل عن ماهية الإشارة وجذورها التاريخية في الدرس اللغوي العربي. وسنتناول الآن تأسيسها   

عالم اللسانيات دي سوسير  العلمي الحديث ونبدأ ذلك مع الإرهاصات الأولى التي وضعها

اللغة نظام من الدلائل يعبر الإنسان �ا عن أفكار وهي في هذا «م)،حيث اعتبر 1857/1913(

شبيهة بالكتابة وبألف بائية الصم والبكم وبالطقوس الرمزية وصور آداب السلوك وبالإشارات الحربية 

                                                           
 .150،ص2نفسه،جالمرجع   - 1

                                .                                               575ص]،لوح [مادة  ، الزمخشري،أساس البلاغة  -2

  .322،ص1جالسيوطي ، ،في علوم اللغةالمزهر  - 3
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ة فإنّ بيرد سول والناقد الفرنسي رولان وإذا كان سوسير قد عد اللغة جزءاً من علم الإشار  1»وغيرها.

  2»اللذان اعتبرا علم الإشارة تابعاً لعلم اللسانيات الحديثة«بإرث: 

  

الحركة أو الإشارة الجسمية عادة ما تكون مصاحبة للكلام المنطوق  ومما يجب الإشارة إليه هو أن     

  دم الكلمات ليوضح إشاراته.؛فالفرد يستخدم الإشارات ليوضح كلامه وهو في الوقت نفسه يستخ

الإشارات والكلمات متلازمة ولغة الجسد «هذا وقد أقرت  بعض الدراسات في علم النفس بأن 

تشترك مع الكلام في حوالي عمر السنين ومع تقدم اللغة الشفهية تختفي تدريجياً بعض إشارات لغة 

صاعدة، فالأطفال يستخدمون الجسد، بينما يدعم بعض منها ويجري أحيانا استخدامها بوتيرة مت

الكلمات ليعطوا مزيدا من الزخم لرسائل منقولة بلغة الجسد وليس العكس، فإذا أراد احد الأطفال أن 

  3»يأخذ العاب طفل اخر مثلا يقوم  اولا ببعض الإشارات ليوضح له طلبه.

ذه التعريفات وه«وفي تعريفات اللغة الواسعة نجدها تتعدى اللغة المنطوقة الى لغة الإشارات 

الواسعة لا تقصر اللغة  على صور�ا المتكملة فقط، وإنما تحوي الى جانب ذلك الإشارات والإيماءات، 

   4»وتعبيرات الوجه والرموز من أي نوع مثل إشارات المرور والأسهم وحتى الصور والرسوم.

لمخاطب ما يريده إذن يستعين المتكلم غالبا بالحركة الجسمية لتشترك مع الكلام في إلهام ا

المتكلم ،وبخاصة حينما يشعر أن الكلام لا يعبر عن فكرته، أو لا ينقل إلى المخاطب أحاسيسه على 

  النحو الذي يريده فيحاول توضيحه، أو توكيده بالحركة الجسمية أثناء كلامه.

                                                           
،محمد الشاوس،الدار العربية للكتاب  تعريب صالح القرمادي،فيردنان دي سوسير  ،في الألسنية العامةوس در  - 1

  .37م)،ص1985(د ط  طرابلس ليبيا

  .76)،صم2002/ه1422(،1ط،دار صفاء عمان الأردن  ينظر اللسانيات الحديثة، عبد القادر عبد الجليل، - 2

 نانلببيروت للنشر والطباعة  الحداد، ويدانروسان تعريب جورجيت  الطفل، ليونيلالتفتح النفسي الحركي عند  -3

  .45م)،ص2001( 1،ط
ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر، عالم الكتب  ،ماريو باي،أسس علم اللغة  -4

  .35ص)،م1998ه/1419،(8طالقاهرة،
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التي تعبر عن الأفكار ويمكن تشبيه system of signeنظام من الإشارات«فاللغة اذن   

ذا النظام بنظام الكتابة أو الألفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق أو الطقوس الرمزية أو الصيغ ه

  1»المهذبة أو العلامات العسكرية أو غيرها من الأنظمة ولكنه أهمها جميعاً 

) (condensationalويسمى أحدهما تكثيفياً «)بين نوعين من الرموز،  (Sapirويفرق سابير 

ى الكتف، إذ أنه رمز يكثف العطف والحنان ،والتشجيع على حركة واحدة ولا يشير الى ،كالربت عل

) ،وهو يشمل رموز الكلام والكتابة (référentielالمدلولات إشارة مباشرة، ويسمى الثاني إشارياً 

  .2»والتلغراف والإشارة ونحوها

بل تشمل سلوك اي عضو من و�ذا اصبحت الحركة الجسمية لاتقف عند الإشارة كما كانت قديماُ 

ما عدا الكلام  وهذه الحركة تحدث  - التعبير طبعاً - أعضاء الجسم ايجاباً أو سلباً ما دام لم يهدف الى 

شعورياً اولا شعورياً �دف الاتصال باللغات او بغير ذلك لكن ينبغي  ان نحذف من الحركات ما كان 

  انفصالياً غير إرادي وغير شعوري.

ج أن الإشارة والكلام شريكان متلازمان وكل منهما يكمل الآخر، وإذا كانت الإشارة ومن هذا نستنت 

أداة هامة في عملية الاتصال خاصة في عصرنا الحالي فحري بنا الآن ان نرصد أشكالها ودلالا�ا الإيحائية 

  وهذا ما سنتناوله في المبحث الموالي.

  ثالثا: اسباب تأخر علم الحركة الجسمية

ل الاتصال غير اللفظية وإن كانت لها جذور علمية قديمة ، لم يتم الاهتمام �ا  ومعالجتها إن وسائ 

  . 3معالجة علمية إلاّ في العصر الحديث لأسباب عدة عند علماء اللغة المحدثين منها

الفكرة الخاطئة التي كانت سائدة وهي أنَّ وسائل الاتصال غير اللفظية ليست لها أهمية  - 1

ائل اللفظية بل هي وسائل ثانوية لمن سرعان ما نفى العلماء هذا الادعاء كالوسة  أساسي

                                                           
 .34صمباحث لغوية الحركة الجسمية في القرآن الكريم ، محمد علي عبد الكريم الرديني ،  -1

  .113م)،ص2001/ ه1424(4،اللغة بين المعيارية والوصفية ، تمام  حسان ، عالم الكتب القاهرة ،ط - 2

  . 119،صم)1995(1،محاضرات في علم اللغة الحديث ،أحمد مختار عمر، عالم الكتب،ط - 3
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إنَّ الإشارات غير اللفظية تقف على قدم المساوات مع الإشارة اللفظية كنقلات  «وبينوا

 1»أولية للمعاني

الاعتقاد أنّ الإشارات غير اللفظية لا يمكن ضبطها بقواعد يرجع إليها في تحليل الإشارات  - 2

 تملك القدرة على التعبير  عن الأفكار المعقدة غير أنّ العلماء اوضحوا أذ هذه وأ�ا لا

لغة متكاملة ذات قواعد تكتسب بصورة اجتماعية وأ�ا قابلة للدراسة  «الإشارات 

 .2»والتحليل والتجميع على نمط ما يحدث بالنسبة للغة اللفظية

تاج الى دراس الإشارة الى إعادة عدم الدقة والوضوح الذي يعتري هاته الإشارات اذ يح - 3

 رؤيتها حتى يتمكن من تحليلها بدقة. 

وهاته الأسباب في مجملها كانت اسباب موضوعية في زمن متقدم أما اليوم في زمن الاكتشافات 

والاختراعات ،فلم تعد تلك الأمور فعلية أو قوية  بل لم يعد لبعضها أساس ،ويكفي وجودها في 

﴿ل تعالىالقرآن العظيم حيث قا        ﴾3  بالإضافة الى  وجودها في الخطب

  ،والنوادر ،والأمثال وغيرها.

  المبحث الثالث: أنواع الاشارات الجسمية

  للإشارة الجسمية فروع خاصة �ا تستخدم في الاتصال مع الاخرين ويمكن تقسيم هذه الفروع الى:  

ات دلالة محددة ومعروفة لطبقات الشعب كلها يفهمها :وهي حركات ذ اولا: إشارات التحديد

الجميع، ولو لم تكن مصحوبة  بكلام. ورسامو الكاريكاتور يستخدمون مثل هذه الحركات الجسمية في 

التعبير عن أفكارهم، فتجد صدى  عند جميع أفراد مجتمعهم وكثيراً ما يكتفي الرسامون برسم الحركة 

م، ثقة منهم بإدراك الناس لما يراد منها، وكثيراً ما يكتبون تعبيراً عن الجسمية، من دون ان يصحبها كلا

  .4إدراكهم هذا بدون تعليق

                                                           
  .119ص ، المرجع نفسه   - 1
  .120نفسه ،صالمرجع   - 2
  .4سورة الرحمن ،الآية  - 3
 .97،صالقرآنمباحث لغوية الحركة الجسمية في  - 4



 

 28 

ومن امثلتها الحركة التي تعني" انتظر قليلاً "وفيها تضم أطراف الأصابع فتصبح اليد في شكل الكمثرى،  

و التحذير أو الا�ام وذلك بثني والحركة التي معناها "اقبل إلى هنا" والحركة التي تدل على التهديد أ

  الأصابع ما عدا السبابة 

وهذه لا تفهم إلا بمصاحبة الكلام المراد توكيده وهي تقابل "النبر" في النظام  ثانياً: إشارات التوكيد:

الصوتي ومن أمثلتها رفع الحاجبين دهشة واستنكاراً واستخفافا أو تلاعباً، وكوضع طرف الإ�ام فوق 

لي للسبابة ،مع انبساط بقية الأصابع لتوكيد التهديد، ومثل هذه الحركة يجب ان تصحب الطرف الداخ

  1المقطع موضع النبر الرئيس في الكلمة أي تحدث في وقته، حتى لا تشوه الجملة.

فإذا كان المتكلم يقول مثلا "لابد أن تعمل على حل المشكلة "،حيث يقع النبر الرئيس على       

" الأبد " .وعلى المقطع(ن) فتحة في "نعمل" وعلى المقطع (ح) فتحة في "حل" المقطع(ب) ضمة في

والمقطع(ك) كسرة في المشكلة، فإن حركة التوكيد يجب أن تحدث في نفس الوقت الذي ننطق فيه هذه 

المقاطع وإلاّ حدث تشويه للجملة......وإذا كان بالعبارة المنطوقة لفظ يفيد التوكيد، والمبالغة ككلمة 

  جداً. 

وتكون أيضاً مصاحبة للكلام الذي احس المتكلم بغموضه فأراد توضيحه  :إشارات التوضيح: ثالثاً  

وهذه غالباً ما تأخذ الشكل المراد توضيحه ،وذلك مثل الحركات التمثيلية وكالحركات التي يراد �ا التعبير 

  2عن شيء ضخم أو صغير أو مربع او مستدير.

لعلماء قسموا الأعضاء التي تصدر عنها الحركات الى مناطق سبع وهي: منطقة ومن المتفق عليه أن ا  

  الرأس و منطقة الوجه ومنطقة الكف والذراع ومنطقة الرجل والساق ومنطقة القدم.

  

                                                           
 .97،صالمرجع  نفسه   -1

 .98،صالسابقالمرجع ،  -2
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﴿يقول االله سبحانه وتعالى منطقة الرأس: -أ                       

           ﴾1»بمعنى صرفوا وجوههم عن المتكلم استكبارا  »لووا رؤوسهم

  2واعراضا

فتحريك الرأس افقيا من اليمين الى اليسار او العكس يدل على قولنا "لا" والايماء الى الاسفل نعني    

العالم كما نعد حركة الرأس الى اعلى واسفل معززا قويا اثناء الاتصال بذلك "نعم" في كثير من اقطار 

  اللغوي وتشجيعا للمتحدث الن يستمر في حديثه 

هو الجزء الذي فيه الفم والانف والعينان وقد تناول القرآن حركة الوجه من حيث اتجاهه « الوجه:-ب

  .3»فسية لصاحبه واوضاعه ومن حيث التغيرات التي تطرأ عليه وتعكس الحالة الن

 ﴿قال تعالى:                          


.اي يسجدون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم تقلب من ناحية الى ناحية  4

ضة تدور في القدر اذا غلت من الناحيتين، او من طرحها اخرى بحيث تصرف في الجهات، كما ترى البي

  5في النار، وذلك ليذوقو العذاب وخصصت الوجوه لان الوجه أكرم  موضع في الانسان من جسده.

                                                           
  .05سورة المنافقون ،الآية - 1

  ص،4جتفسير ابن كثير ،للقرآن العظيم ،ينظر  - 2

  .09صمحمد علي عبد الكريم الرديني ، ،الحركة الجسمية في القرآن الكريملغوية  حثمبا - 3

  .66سورة الأحزاب الآية  - 4

 .251،ص3تفسير ابن كثير للقرآن العظيم،ج  -5
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ومهما يكن فقد اجمع الباحثون على أن الوجه أغنى أجزاء الجسم في طاقاته التواصلية وانه الوسيلة    

أن «لعاطفية ، وانه المصدر الثاني للمعلومات بعد الكلام. حتى قال بعضهم الأولى للتعبير عن الحالات ا

  1»البحث عن المعنى في هذا العالم يبدأ ،وينتهي عند التعبير الوجهي.

: الراحة مع الأصابع والكف: هو راحة اليد، فقيل سميت بذلك لأن الأصل فيها منطقة الكفج ــــ 

 ﴿هما كفان. قال تعالى:ان يكف الإنسان �ا الأذى عن نفسه و            

                           

                  ﴾2                                       .  

ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده الى الماء إما قبضاً وإما متناولاً له من بعد ،كما أنه لا ينتفع «    

بالماء الذي لم يصل الى فيه الذي جعله، محلاً للشرب  فكذلك هؤلاء المشركون الذين بعبدون مع االله 

والحركة الجسمية هنا هي بسط الكف ،أي مده 3».ن �م ابداً في الدنيا ولا في الأخرةإلهاً غيره ولا ينتفعو 

والمعنى ،ومثل الذين يعبدون الأصنام كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر، وهو لا يناله أبداً بيده 

  فكيف يبلغ فاه.                                             

في القرآن الكريم، أما في الحياة اليومية فيمكن أن نلحظ بعض الإشارات هذه بعض إشارات الكف   

  عند بعض عمال الحماية المدنية، ورجال الأمن.

 ﴿قال تعالى: العنق: -د                 

   ﴾4
   

                                                           
1

 .140محاضرات في علم  اللغة الحديث، أحمد مختار عمر،ص  -
2
  .14الرعد ،الآية سورة   - 
3
  .522،ص 2،ج تفسير ابن كثير للقرآن العظيم- 
 .43الآية،سورة إبراهيم  4
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أي مسرعين مع إدامة النظر، أو مسرعين في ذل وخوف ؛وفي تفسير آخر معناه مسرعين مادي  

1رؤوسهم إلى السماء حتى لا يرى الرجل مكان فدميه من شدة رفع الرأس وذلك من هول القيامة
  

في القرآن الكريم، ذلك أ�ا هذه بعض الأعضاء التي تحدث بواسطتها إشارات جسمية كما وردت    

  تحتل مكانة عظيمة في عملية التواصل.

إنَّ وجود الإشارات الجسمية في القرآن العظيم دلالة على الجذور العلمية لها بالإضافة الى ما وجد في 

  المعجمات  العربية الكتب النثرية الموسوعية.

  مهارته اللغوية.إن قدرة الإنسان على استعمال الإشارات اللغوية دلالة على 

يؤلف علم الإشارات جزءاً مهماً من الدراسة الدلالية الحديثة وقد جعلها بعض العلماء جزء من علم 

  الإشارات العام

تتعدد هذه الإشارات الى ثلاث أنواع وهي إشارات التوضيح ،إشارات التحديد ،إشارات التوكيد، إلا  

طه على الرواية الجزائرية ،ونحاول الكشف عن رموز أ�ا كانت خاصة بالقرآن العظيم ،وهذا ما سنسق

الأعضاء في رواية تلك المحبة للحبيب السائح،  وقبل ذلك نشير الى  إشارة اليد الإيحائية وهذا ما 

  سنفصل الحديث فيه في الفصل الموالي. 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .559-558،ص2ينظر،تفسير ابن كثير للقرآن العظيم،ج 
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  :الفصل الثاني 

الدلالات الإيحائية لإشارة اليد 

  .في رواية تلك المحبة

  بحث الأول:دلالات أجزاء اليد الإيحائية ووظائفها.الم

  المبحث الثاني: إشارة اليد ودلالاتها.

المبحث الثالث إشارة اليد دلالاتها وتطبيقاتها في رواية تلك 

  المحبة.
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  . الدلالات الإيحائية لإشارة اليد في رواية تلك المحبةالفصل الثاني : 

  الإيحائية ووظائفها المبحث الأول : دلالة أجزاء اليد 

 أجزاء اليد ووظائفها أولاً: 

  تعريف اليد : 

حددت المعاجم العربية دلالة هذه الكلمة بتعاريف مختلفـة ، فاليـد أصـلها " يـدي " علـى  " فعْـل "        

  .1ساكنة العين ، لأن جمعها " أيد " و" يدي " 

لكــف ، وهـــي أنثـــى محذوفــة الـــلام ، ووز�ـــا واليــد ، الكـــف ، وقيــل اليـــد مـــن أطــراف الأصـــابع إلى ا«      

  . 2»يدي " فحذفت الياء تخفيفا ، فاعتقبت حركة اللام على الدالفَـعْل ٌ "

زمانـه ، وعـبرت �ـا  ، يـد الـدهر يد الفأس مقبضها عرب من اللفظ تعابير مغايرة مثل  وقد اشتقت ال     

  . 3عن النعمة والقوة والملك والسلطان 

  تضح لنا أن لفظ اليد يحمل دلالات مختلفة ، فمن هذه التعاريف ي

  أما في الاصطلاح :

يـــوان، ولهـــا وظـــائف عديـــدة تعتـــبر اليـــد مـــن أهـــم أعضـــاء، حاســـة اللمـــس وتكـــون عنـــد الإنســـان والح      

  ومختلفة

أحــد المعــاني  اللغويــة الــتي كانــت تقتصــر علــى القــول،   واليــد في اصــطلاح علمــاء البيولوجيــا لا تخــرج عــن 

مت لتـــؤدي عمليــة القـــبض واللمـــس مِّ ليـــد جارحــة الإنســـان ، وتمتــد مـــن الكتــف إلى الكـــف ، وصُــا بــأن  

  .... إلى غير ذلك من المعاني .  4والأخذ 

 أجزاء اليد و  وظائف ثانياً: 

وجعلـت رمـزا  التي جعلت رمزا للخير لا للشـر،  خلق االله الإنسان وجعل له عدة أعضاء من بينها اليد    

  ها يستطيع الإنسان القيام بعدة أعمال البسيطة منها والمعقدة.للقوة فبواسطت

                                                           
1
  .731، ص عبد القادر الرازي ، دار الحديث  د تمختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر   - 

2
  105، ص 6المحيط، ابن منظور، دار الجيل، بيروت ج  لسان العرب - 

  .214،ص1ريم زكي حسام الدين.جينظر التحليل الدلالي، ك  - 3
   .156م) ،ص 1968ينظر موسوعة جسم الإنسان، آ لان نورس ،مؤسسة تا يم ،د. ط،( -  4
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لقتها التي صممت من أجل اللمس والقبض وما يلفت _النظر في اليد هو شكلها البديع أو خِ       

  ﴿اض ، كما في قوله تعالى وغيرها من الأغر               

              ﴾1  

تم الإشــارة وظائفهــا ومنــه نحــدد بدقــة كيــف تــ ولليــد أجــزاء دقيقــة ومعقــدة لا بــد مــن معرفتهــا ومعرفــة      

  .باليد 

أن عضــو «هـــ ) عــن حاســة   اليــد بقولــه :  428ت (2 ابــن ســينا ففيمــا يخــص الوظــائف يتحــدث      

اللحـــم والجلـــد المحيطـــان بالبـــدن والعصـــب المنتشـــر فيهـــا ، فتكـــون حاســـة اللمـــس تحـــس حاســـة اللمـــس هـــو 

  . 3»مستها مباشرة دون توسط شيء آخر محسوسا�ا بملا

أمــا اللمــس فإنــه يحــس الحــرارة والــبرودة  «عــن وظــائف اللمــس في قولــه ويعــزز قولــه هــذا بإعطــاء أمثلــة     

  . 4 »ل والخفة لخشونة والملامسة والثقوالرطوبة واليبوسة وا

وعلـــى حســـب رأي ابـــن ســـينا فـــيرى أن الجلـــد تختلـــف شـــدة حساســـيته في الأجـــزاء المختلفـــة مـــن الجســـم، 

فتكون بذلك أجزاء اقل حساسية وأجزاء حساسيتها قوية مثل منطقة اليـد مـن جسـم الإنسـان فهـي أكثـر 

  حساسية على الإطلاق لطبيعة الجلد المحيط �ا.

 أن مـا أشـار إليـه ابـن سـينا يعتـبر حقيقـة علميـة لم يـتم اكتشـافها إلا في العصـر وتجـدر الإشـارة هنـا إلى     

  قدم العلم، وما جاء به ابن سينا لا يختلف عن ما أقره المحدثون إلا في المصطلحات.تحينما  الحديث

  :  5ويقسم علماء البيولوجيا اليد إلى أجزاء وهي 

                                                           
1
  17،  16سورة طه ، الآيتان ،  - 

  هـ. 428هـ ، توفي سنة 370هو أبو علي الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا ، ولد سنة   2 -
)  1975(  لكتـاب ، القـاهرة ، د ط سعيد زايد ، الهيئـة المعرفيـة لو ، تحقيق جورج قنوا ني ، الشفاء ، ابن سينا    - 3

، د محمـد عثمـان نجـاتي ،  ( بحـث في علـم الـنفس عنـد العـرب ) نقلا عـن الإدراك الحسـي عنـد ابـن سـينا ، 301، ص 

   87) ، القاهرة ، بيروت ، ص  1980ت ط (  3دار الشروق ، ط 
  .88نقلا عن الإدراك الحسي عند ابن سينا ، ص  301نفسه ، ص    - 4

، وموسوعة جسم الإنسان ،  217 – 214، ص  1. كريم زكي حسام الدين ، ج ينظر التحليل الدلالي ،   5 -

  .156لان نورس ، ص آ
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يكـفّ �ـا  والجمـع أكـف ، سميـت بـذلك لأن الإنسـان : وهو اليـد الـتي تحتـوي علـى الأصـابع ، الكفأ . 

والكـف يتـألف مـن طبقـة مـن الأليـاف الممتـدة علـى الجلـد والمتصـلة بعضـلات  ؛أي يمنع مـا يهـدده ويؤذيـه،

  الأصابع .

تحتــوي اليــد الواحــدة  وهــو الجــزء الصــغير المتشــعب مــن الكــف ، والجمــع أصــابع ، وأصــابع الأصــبع :ب . 

  على أربعة عشر عظمة .

  باطن الكف والجمع راح وتتمتع بحساسية عالية. الراحة:جـ . 

 ﴿تعالى:  قوله ومن ذلك  : ذكرها االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيزالأنملة هـ .      

                      

                        

   ﴾ 1 ل  وأنملات  ، وهي الذي فيه الظفر ، وتجمع على أنام، وهي المفصل الأعلى من الأصبع

  رؤوس الأصابع أو أطرافها .

وتعتبر أطراف الأصابع أكثر أجزاء الجسم حساسـية ، وتبلـغ حساسـيتها ضـعف حساسـية أجـزاء اليـد       

  كلها .

الــتي يســتخدمها العامــة،  ومــا يمكــن الإشــارة إليــه هــو أن الإشــارة بالأصــابع عــدها العلمــاء مــن لغــة الإشــارة 

  ذوي الاحتياجات الخاصة ( الصم ، البكم ) .

" ، 2" ورفـع السـبابة والوسـطى يـدل علـى العـدد "1ع السبابة يـدل علـى العـدد "فعلى سبيل المثال رف     

  " .3ورفع السبابة والإ�ام والوسطى بمعنى العدد "

                                                           
  .119 ص،الآية ، سورة آل عمران -  1
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التي تعتمد على قراءة حركات  «فإن الإشارة بالأصابع تعد جزء من لغة الإشارة العامة  وبالتالي     

كل حرف   ذلك أ�ا تقوم على فكرة  ، 1»تواصل الشفاه واستعمال حركات اليد والأصابع والوجه لل

هجائي له  شكل وحركة ووضع بالنسبة لأصابع الإنسان كما ذكر آنفا ، ولذلك سميت بأبجدية الأصابع 

  هذا فيما يخص لغة الإشارة بالأصابع..

أن فتح الذراعين بشكل واسع وهي إيماءة إرادية تدل على «ومن بين دلالات الملامسة باليد    

  . 2 »شيء التورط في أي من أو  شخص المعني هو بريء من �مة،ال

والحنان والسعادة  ،على الحب للدلالة أيضاً وضع اليد ومسحها على رأس الطفل ومن دلالات الملامسة

يستقبل الطفل مشاعر من يحبه اتجاهه من حب و عاطفة ؛ والطمأنينة بمعنى أنه من خلال عملية اللمس 

  ين هذه الأفعال أو الهيئات ما تعلق باليد البشرية وهي كالآتي: .ويهمنا من ب وحنان

والتلويح هي تلك الحركة التي  3كون المطلوب فيها بعيدا مع خفائه : إشارة عن بعد ي التلويح .1

 تحدثها اليد بإشار�ا التي تستعين بأي شيء تحمله كالسيف والثوب والعصا ....

لا تفارق يدى الملوك في حتى كانت يشير بالعصا والقنا «: بالعصا يقول الجاحظ  وعلى ذكر الإشارة

  .4»مجالسها 

لشخص أن أنه إذا أراد ا «وهو نفسه التلويح وطريقة أدائه  : ويكون بالثوب وبالسيف ، اللمع .2

 .5 »به ، فذلك هو اللمع لوييضرب كفيه معاً ، ويرفع ثوبه وي

 

                                                           
ن ،  نجيب جريس د، ت  مكتبة لبنان ، نا ، كريم زكي حسام الديمعجم اللسانيات الحديثة ، سامي عباد ح  - 1

  . 131ص  ناشرون ، 
  .30م) ، ص2010 ،(1ى وهبة ن دار الغد الجديد ، ط لغة الجسد ،مصطف  - 2
  .219ينظر " فقه اللغة ، الثعالبي  ،ص   - 3
4
  .370، ص  1جالبيان والتبيين ، الجاحظ  -  

  .220حركات اليد وأشكالها وضعها وترتيبها "، ص  فقه اللغة ، الثعالبي فصل له سماه " فصل في تفصيل  - 5
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و بأي شيء آخر يتحرك.  واللوح، واللمع  يشتركان في أو الثوب أ إذن فدلالة اللمع تتم بالإشارة باليد 

ين اثنين هما " اليد " و " العين " إلا أ�ا أكثر استعمالا في الإشارات التي تحدثها اليد بحملها عضو 

  ، وأشار بيده 2ولاح بكمه  1لمع بثوبه  ياء كالسيف والعصا والثوب ، فتقول لأش

كلغــة جســدية للتعبــير عــن  وهــو حركــة دالــة تســتخدم 3»وهــو تحريــك الســبابة وحــدها«: لألــواء ا .3

 والتعجب وغيرها ، حسب ما يظهر من السياقات المختلفة .،معان في النفس كالرقص 

ـــن أمامـــــك قلـــــت أومـــــأت إلى : قـــــالوا إذا الإيمـــــاء والإيبـــــاء .4 إذا حـــــرك  «فـــــلان و  أشـــــرت إلى مــ

 .4» اءالإيب" فهو  فّ الشخص يده على عاتقه وأشار �ا إلى خلفه " أن  كُ 

    التعريف بالدلالة والدلالة الإيحائيةثانياً:        

، حــتى لالــة وأنواعهــا أولاً دِّ ا لمعرفـة  يجـدر بنــا التعــريج الى قبـل معرفــة إشــارة اليـد ودلالتهــا الإيحائيــة     

هـــذه الـــدلالات مـــن خـــلال الإشـــارات والحركـــات الـــتي تحـــدثها اليـــد البشـــرية ، فكثـــيرا مـــا  نتعـــرف علـــى

تهــا ومعناهــا . فمــا لينــا فهــم بعــض الكلمــات فــلا نجــد ســبيلا لفهمهــا إلا بالبحــث عــن دلاليســتغلق ع

  ؟وما أنواعها  تعريف الدلالة ؟

  مفهوم الدلالة وأنواعها : 

ـــة اللغــــوي والاصــــطلاحي لكــــن لبـــأس أن نشــــير إشــــارة ســــريعة      ســـبق وإن أشــــرنا الى مفهــــوم الدلال

 الــتي يــتم فيهــا اســتعمال المفــردات ضــمن ســياق لغــوي معــين، الكيفيــةتلــك  « لمفهــوم الدلالــة العــام  وهــي 

  .5»وبيان علاقتها بالعملية الذهنية

علم لغوي حديث يبحث في الدلالة اللغويـة، والـتي يلتـزم فيهـا حـدود النظـام « أما علم الدلالة فهو   

  .6 »والعلامات اللغوية دون سواها  اللغوي،

                                                           
  .219، ص  نفسه  - 1
  .219، ص نفسه  -  2
  .219، ص  السابق  -  3
  .219نفسه ، ص  -  4
  .23، ص )م  2009(  1 نجيب نخوش ، دار الخلدونية ، ط  ، عبيدة صبطي و  الدلالة والمعنى في الصورة   - 5
  .23، ص  نفسه - 6



 

 38 

ويـــة ، وغـــير اللغويـــة وأنظمتهـــا باعتبارهـــا ذات أهميـــة خاصـــة ويهـــتم هـــذا العلـــم بدراســـة الرمـــوز اللغ   

  بالنسبة للإنسان 

ـــا  –وللبحـــث عـــن مـــدلولات الــــدوال     يلجـــأ إلى المعـــاجم ، بيــــد أن بعـــض الـــدوال لا تتغــــني  –غالب

  المعاجم في فهمها شيئا .

ه الــدكتور ومــن هنــا تعــددت أنــواع الدلالــة، واختلــف حولهــا إلا أننــا ســنورد التقســيم الــذي حــدد     

ألا وهـي  أحمد مختار عمر، نظرا لأنه التقسـيم الـذي يشـمل أحـد أنـواع الدلالـة الـتي نـود الحـديث عنهـا

  1فقد قسم أنواع الدلالة إلى خمسة أنواع وهي:  .الدلالة الإيحائية

 الدلالة الإيحائية ،الدلالة النفسية  ،الدلالة الأسلوبية،الأساسية  ، الدلالةالدلالة الثانوية

  نبدأ بأول نوع من أنواع الدلالة و 

ـــة الأساســـية: .1 للـــذهن لأول وهلـــة، لـــدى الســـامع حينمـــا يســـمع هـــي الدلالـــة الـــتي تتبـــادر  الدلال

 .2"الكلمة

، فمـثلا كلمـة " اسـيةهـي الدلالـة الـتي تكسـبها اللفظـة زيـادة علـى دلالتهـا الأس الدلالة الثانوية : .2

تغــير بحســب ت إنمــا،وهــذه الدلالــة ليســت ثابتــة  غــنم " دلالتهــا الأساســية هــي الانقيــاد والخضــوع ،

 الزمان والمكان .

 جتماعي .الاهي الدلالة التي تكشف عن ثقافة الأفراد وبيئتهم ومستواهم  الدلالة الأسلوبية: .3

 ( المعنى  النفسي ) الدلالة النفسية .4

ـــة النيوهـــو  ــد شـــير إلى مـــا يتضـــمنه اللفـــظ مـــن دلالات عنـــد الفـــرد متـــأثرا بالمعـــاني الذاتي فســـية للألفـــاظ عنـ

  الكاتب في زمن الكتابة.

ــدلالات أيمــــا اخــــتلاف باعتبارهــــا تحمــــل دلالات  الدلالــــة الإيحائيــــة: .5 تختلــــف عــــن غيرهــــا مــــن الــ

 تتجاوز المعاني الدلالية الحرفية أو الأسلوبية.

  

                                                           
  .11م) ، ص1993(   4ر ، عالم الكتب ، بيروت ، ط أحمد مختار عم الدلالة ، ينظر : علم -  1
   .21) ، ص م2002(  1في علم الدلالة، محمد سعد محمد، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط   - 2



 

 39 

أن الـــوحي يطلـــق علـــى الإشـــارة والكتابـــة والرســـالة  ذلـــك « فـــظ الـــوحي،ول بـــدءا بـــذكر لفـــظ الإيحائيـــة

  .1 »لهام وكل ما يلقى إلى الغيروالإ

الكـلام  «ف من الدلالة في دلائله قـائلا : هـ ) هذا الصن481(  عبد القاهر الجرجانيوقد ذكر 

على ضربين ، ضرب تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، وذلـك إذا قصـدت أن تخـبر عـن زيـد 

صــل منــه إلى الغــرض بدلالــة اللفــظ "خــرج زيــد " ... وضـرب أنــت لا تقيقــة فقلــت : بـالخروج علــى الح

،ثم نجــد لــذلك المعــنى دلالــة  اللفــظ علــى معنــاه الــذي يقتضـيه موضــوعه في اللغــة وحـده ، ولكــن يــدلك

هــا هنـــا عبــارة مختصــرة وهـــي أن  « ويوضــح هــذا باختصـــار فيقــول:  2 »الغـــرض  صــل  �ــا إلىثانيــة ن

  3.»ول " المعنى " و " معنى المعنى تق

المعـنى الإيحــائي للرمــوز اللغويـة غــير ثابــت أي أنـه يتغــير بتغــير  ، ن الدلالــة الإيحائيــةوهـذا كلــه يعـني أ    

  الزمان والمكان.

  هذا النوع من الدلالات في مستويات ثلاث هي :   أحمد مختار عمرويحصر الدكتور 

 : التأثير الصوتي .1

د تعــرف دلالتهــا ، ونجــهنــاك بعــض الكلمــات تــوحي بــدلالتها بمجــرد سماعهــا لأول وهلــة ولــو لم        

مــن ذلــك مســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني " عــن هــذا النــوع مــن التــأثير في بــاب لــه سمــاه " إ ابــن جنــيأن 

ــعفة تــــأتي للتكريــــر ، والزعزعــــة «قولــــه :  والقلقلــــة والصلصــــلة  وذلــــك أنــــك تجــــد المصــــادر الرباعيــــة المضــ

 .4 »والقعقعة ...

  امع تأثيرها الصوتي ، فيفهم معناها الإيحائي .فبتكرار هذه الكلمات يتبادر لنا في ذهن الس

  

  

                                                           
  .397، ص  15 لسان العرب ، مادة ( وحي ) مج  - 1
لبنـان ،  –لحميـد الهنـداوي ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت عجـاز ، عبـدا لقـاهر الجرجـاني ، تحقيـق عبـدا دلائل الإ  - 2

  .173م)،ص 2000-ه1421(1ط
  173نفسه ،ص  -  3
  .505، ص    1الخصائص، ابن جني ، ج   -  4
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 التأثير الصرفي:  .1

مثـــل : صـــلق وبـــتر ، الحمدلـــة والحوقلـــة ،  لتـــأثير نجـــده خـــاص بالكلمـــات المنحوتـــة،هـــذا النـــوع مـــن ا       

وكذلك يدخل في الكلمات المركبة مثل كلمـة ( بعلبـك أو حضـرموت ) ، ويـدخل كـذلك في دلالـة الصـيغ 

  لان " على الاضطراب والحركة .لمعنى ، كدلالة صيغة " فعَ الصرفية على ا

حــد حــين تقاربــت المصــادر الــتي جــاءت علــى مثــال واومــن  «أشــار إلى ذلــك بقولــه : ســيبويه ونجــد     

  1»ران ، إنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه المعاني قولك " النــزّوان والنَّـف

  ، إلى غير ذلك .2وتحرك " ليان ، لأنه زعزعةومثله الغ«ويقول في موضع آخر     

: وهو مـا تعلـق بـالمعنى ا�ـازي للكلمـة، وهـو غالبـا مـا يـترك المعـنى الأكثـر شـيوعا فيـه التأثير الدلالي .2

 ولا من غيره.اأثر الإيحاء على المعنى الآخر، ويصبح أكثر تد

ـــة للكلمـــة نعـــر         ــد أوضـــحنا فـــيم ســـبق الدلالـــة الإيحائي ـــا قـ ـــة الإيحائيـــة للإشـــارة فـــإذا كن ض الآن للدلال

أن علــم الدلالــة يــدخل في و  الإشــارة والإيمـاء«الجسـمية ، لا ســيما  إذا عرفنــا أن الإيحــاء مـن أحــد معانيــه : 

حســبانه عناصــر غــير لغويــة ، مثــل شخصــية المــتكلم ، وكــل مــا يتعلــق بســياق الحــال ، وظــروف الكــلام ، 

  .3 »اصة كات الجسمية ذات الدلالة الخفضلا عن الحر 

من هنا يتضـح أن الإشـارة الجسـمية لهـا دلالات إيحائيـة مثلهـا مثـل الكلمـة ، بـل ربمـا كانـت دلالتهـا        

لأ�ـا تنقـل معـاني ومشـاعر وأحاسـيس وأفكـار  ودلالة وتعبيرا من الكلمـة ، فهـي إيحـاء  في ذا�ـا إيحاءً أكثر 

ــالمتكلم مـــن المرســـل إلى المســـتقبل ، لا يمكـــن معرفتهـــا بواســـطة الا ــد  –في الغالـــب  –تصـــال اللفظـــي ، فـ قـ

يســتغني عــن إتمــام حديثــه بالإشـــارة ، فيقــول مــثلا : ذهــب مــن هنـــا ، ويشــير  بيــده إلى الجهــة الــتي ذهـــب 

  إليها.

شـارات الأخــرى والـتي مــن أكثرهـا اســتعمالا وتـداولا: الإشــارة للإ قــيس الدلالـة الإيحائيــةوعلـى هـذا ن       

  دلالات متعددة ذات قدرة على الإيحاء. بواسطة اليد لما لها من

  المبحث الثاني: إشارة اليد ودلالتها 

                                                           
1
، ص  4، ج ) م1984(  ، 1ط  سـلام محمـد هـارون، عـالم الكتـب، بـيروت،كتـاب ، سـيبويه ، تحقيـق  عبـد الال  - 

14  
  .17نفسه ، ص  - 2
  .19علم الدلالة ، محمد سعد محمد ، ص  في  - 3
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ــم خلقتهــــا    تعتــــبر اليــــد البشــــرية مــــن أكثــــر الأعضــــاء تــــداولا للإشــــارة، فهــــي قــــادرة علــــى الحركــــة بحكــ

ذات حركية فاعلة بالعملية التواصلية بين جميع الأفراد، سواء كانـت الإشـارة مصـاحبة  فاليد  الطبيعية،

  للكلام أم كانت ذات دلالات رمزية إيحائية خارجة عن نطاق الكلام.

 لاإراديــة الــتي تحــدثها لومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن إشــارة اليــد ودلالتهــا نقصــد �ــا تلــك الحركــات ا   

  در عن قصد، كوضع اليد على الفم عند التثاؤب مثلا.لا تلك التي تصاليد 

فمــن بــين الإشــارات والــدلالات الــتي يحــدثها الإنســان بواســطة يديــه، تلــك الــتي تــدخل في الأمــور    

  الخفية غير المصرح �ا كأن يضع الشخص يده في يد الآخر ويحدث حركة معينة ويفهمه الآخر.

تعـبر عـن المعـاني  الخفية التي تحـدثها الإشـارة ، والـتي أشار إلى مثل هذه الأمور الجاحظونجد أن 

وفي الإشارة بالطرق والحاجب ،وغير ذلك من الجـوارح موقـف كبـير ،ومعونـة حاضـرة «الخاصة فيقول: 

  .  1»بعض ، ويخفو�ا من الجليس وغير الجليس  في أمور يسترها بعض الناس من

مـن بعيـد هـو اليـد ، فيلجـأ الشـخص  الإشـارةالبشرية تـبرز فيـه  من الأعضاء  ونجد أن أكثر عضو

وقــد عـــبر مـــن شــيء قـــد حــل بـــه  . لى اســتخدام يــده للإشـــارة مــن بعيـــد لأشــخاص مـــن أجــل إنقــاذهإ

  العربي في شعره عن  مراده بالإشارة كلما تعذر عليه ذلك بالكلام .

  :    عما يريده ، في سياق الغزل ( من الطويل ) يقوليعبر  2 النابغة الذبيانيفنجد    

  3كفّ المشيرإليكمابالأنامل  وتوقّ إن حلّت جنابك جارة 

النـاس  كـي لا يتخـذ، رجل من الجلوس إلى جانب جارية كان يحبها ال هذا بمعنى أن الشاعر هنا يحذّر

  بأنامل اليد . ، فيعبر عن ذلك بالإشارة إليها من ذلك سبباً للحديث عنها

وبالأصــابع ،في ثلاثــة مظــاهر وهــي: لغــة الإشــارة باليــد  الإشــارة باليــد تتجلــىومــن هــذا يتضــح أنّ       

  واللمس.،

                                                           
  .78، ص  1، ج السابق - 1
وهو النابغة الذبياني اسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر يربوع بن ذبيان ، وهو أحد  شعراء السياسة القبلية   - 2

، ص  )م  1996 (  1، دار المناهل ، لبنان ، ط  في العصر الجاهلي ، ( ينظر ،معجم الشعراء ، عقيق عبد الرحمن

266  
  .  71ديوان النابغة الذبياني ،ص  -  3
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ومـــن ذلـــك أن تســـتعمل للمصـــافحة أو التحيـــة أو الســـلام، وكـــذلك المصـــافحة الشـــديدة بضـــغط اليـــد 

  . 1أثناء السلام يعبر عن المحبة  والتماسك والاتفاق 

ــــدان في تغطيــــة الوجــــه في حالــــة مثــــل الخــــوف أو الكســــوف، وذلــــك في بعــــض  وأحيانــــا نســــتخدم الي

  الأحيان، يضع الإنسان إحدى يديه على فمه في حالة الكذب أو في حالة التعجب.

لكــلام المنطــوق ، فتأكــده وتوضــحه مــن ذلــك أن مــا تســتخدم حركــة اليــدين مصــاحبة ل وكثــيرا        

 «ثــة مــرات تأكيــدا وتوضــيحا لقولــه : لى صــدره ، ثلاأشــار بيديــه إ –عليــه الصــلاة والســلام  –النــبي 

ــ رهُ قِــبــه ولا يحَْ ذِ ولا يكْ  مــهُ لِ ظْ يَ  م لاَ ســلِ و المخُــأَ  مُ لِ المسْــ  »اتمــرّ  لاثُ ره ثــَدْ لى صَــإ يرُ شِــنــا ويُ هُ وى هاَ ، التقَّ

كــان يــومئ   –عليــه الصــلاة والســلام  –، أي أن النــبي  3. ومقصــد الإشــارة إلى الصــدر : القلــب 2...

  .القلب ملهم التقوى  ويشير إلى

يـــد رفـــع الســـبابة مـــن الوســـطى ، علـــى ت الشـــائعة الـــتي تصـــدر عـــن أصـــابع  الاومـــن الإشـــارات والحركـــ

  " والتي تعني علامة النصر.vشكل حرف " 

  ومن بين إشارات الأصابع نذكر ما يلي : 

 ى إبداء الرغبة في الكلام .علإصبع مرفوع يشير  - 

 إصبع على الفم يشير إلى عدم الكلام لوجود شخص أو طفل نائم. - 

هما في فهــم لغــة التخاطــب ، إلا أن إشــارا�ا ودلالتهـــا في ة الإشــارة باليــد مبلغــا مـــو�ــذا بلغــت دلالــ 

والقـرآن جـاء بأوصـاف واضـحة بليغـة تـدل دلالـة  لا القرآن الكريم كانت أبلغ وأبـين مـن ذلـك ، كيـف

 من سلوكات الإنسان . واضحة عن الإشارات أو الحركات الجسمية التي تبين سلوكاً 

الروايــة ، حيــث  يــتم حصــر بعــض ســوف ســنتطرق للغــة الإشــارة الجســمية في ونحــن في بحثنــا هــذا  -

روايـة " تلـك المحبـة " للحبيـب السـائح ، وتبيـان دلالتهـا  هذه الإشارات التي جمعتها  بعـض أجـزاء

ــا في الروايــــة  ــــة ، وخاصــــة الإشــــارات الخاصــــة باليــــد ، ودلالتهــ مــــا هــــي تلــــك الجمـــــل ،  فالإيحائي

    رة اليد ، وما دلالا�ا الإيحائية ؟.والعبارات التي احتوت إشا

                                                           
  .30ينظر: لغة الجسد، مصطفى وهبة، ص   -1
2
زيني ، مكتبة أولاد وآخرون ، تحقيق محمد السعيد المحي الدين شرف النووي  شرح الأربعين النووية ، شرح الإمام -  

  .131، ص  )م 1993 عمرانية غربية ، د ط ،( الشيخ للتراث
  .132ص  نفسه، - 3
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  إشارة اليد دلالاتها وتطبيقاتها في رواية تلك المحبة:  الثالث المبحث 

  مضمون  الجزء المدروس من الرواية أولاً:

سنحاول في هذا المبحث تقديم دراسة تطبيقية  تتخذ من رواية تلك المحبة موضوعاً لها، وسنحاول في    

لا تغني «ء وجه تطبيقي لم تم عرضه لحد الآن نظرياً فالنظرية كما قال برنار قاليت: هذه الدراسة إعطا

ولا تخضع للمراقبة إلا من خلال احتكاكها بالنصوص ، فهي الكفيلة بالكشف عن مردودية  النظرية أو 

 1»محدوديتها

اع الأشياء سم«يحذر القارئ من أن يعاف:  2يمهد الباحث للرواية بكلام لأبي حيان التوحيدي   

ق العقل شيء  تَ الجارية على السخف فإنّك لو أضربت عنها جملة نقص فهمك ،وتبلّد طبعك ولايفْ 

  .3»رها، وعلانيتها وسرهاشكتصفح أمور الدنيا خيرها و 

وفي هذا القول إشارة إلى طريقة معينة في الكتابة، ليست هي الحكي ولكنها عملية التوازي وعملية 

توى القراءة. أما الأشياء السخيفة التي حذّر من الإعراض عنها ،فإّ�ا تشكل جزء التصفح ذا�ا على مس

  من أمور الدنيا خيرها وشرها، سرها وعلانيتها.  

باستغفار بالحق ،وتنفتح الرواية في الفصل الأول على شكل من أشكال الأسلوب الدعائي 

والأوتاد ،والأئمة ،الأولياء و  ،ا الأقطابورضالمصطفى صلى االله عليه وسلم ، ورجاء الشفاعة من حبيبه 

،والصالحين ،من الصوفية والزهاد ،وهو من التعابير الفنية الأكثر انتشاراً والأكثر ذوقاً وإيقاعاً في الجنوب 

الجزائري. وهذا معطاً يعكس ذلك التوق الى معرفة السر وهو سر المكان في عرق الرمل الذي كان أهم 

  والهواء.  ،لى اجتماع الماء ،والنارشخصياته، امرأة فطرة ع

                                                           
         ترجمة عبد الحميد بورايو،دار الحكمة ،الجزائر د ط،،برنار قاليت )،مدخل الى المناهج والتقنيات المعاصرة  (الرواية، -1

  .78م)، ص2002( 
2
 ،هوأحد اعلام الثقافة في القرن321هو أبو علي بن محمد بن العباس ،كنيته أبو حيان ولقب بالتوحيدي،ولدسنة - 

،من كتبه الإمتاع والمؤانسة(ينظر أبو حيان التوحيدي فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، أحمد 360الرابع الهجري توفي 

 ).10-9م)،ص1997عبد الهادي دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة،(

  .3م)،ص2002الجزائر( ،تلك المحبة ،الحبيب السائح، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية  3-
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ورجل درويش حارت في طبعه العقول، ثم تلك المرأة التي قيل عنها، جنية سكنت الرجل الدرويش       

ثم تحولت الى امرأة أثارت غيرة وحقد النساء والرجال معاً، وأ�ا السيدة التي كانت المحبة عرشها بين 

رئ منذ البداية رمزاً للجزائر العميقة ثم ما تلبث أن تلبسها هالة من الهقار وأدرار. فتبدوا بالنسبة للقا

  الغموض تحولها أحياناً الى امرأة حقيقية.

نجد كذلك شخصية الرابطة وهي امرأة ذات ابعاد نفسية معقدة ،ورغم ذلك التزمت بكل 

مة ،بنت هندل الطقوس ولم تتخلى عن أبسطها .ايضا شخصية طيطمة العرافة ،بليلو ابن السيد والأ

وبنت كلو اليهوديتين،  نجد أيضاً شخصيات تاريخية  المغيلي، العصموني ،الأب د وفوكو المبشر باليهودية  

وأحياناً الى ،  وغيرها ،ومعظم شخصيات، هذه الرواية تتوارى خلف صور رمزية تحيلنا أحياناً الى حقيقة

وهو ما دعانا الى اختيار إشارة واحدة من هذه ،وفد كثرت الإشارات  الرمزية في هذه الرواية  الخيال.

  .الإشارات ، الا وهي إشارة اليد 

لا أعرف  «أما بالنسبة للزمان والمكان  فلا يحدد لنا الروائي بداية للتاريخ بل يجعله زمن مفتوح

رض لعمري تقويماً في هذا الزمن ، فقد أكون ولدت مع الدفقة الأولى للماء، التي انساحت في هذه الأ

فالزمن إذن مفتوح لأنه يرتبط بمجموعة من  1»البعيدة ،وقد تكون صرختي الأولى سمعت في الشمال.

  الدلالات المفهومية التاريخية. 

ذلك أن معرفة  «اما المكان فيجعله بمثابة المركز أو البؤرة التي تجمع المرتحلين من كل صوب ، 

يكون المكان مهيمناً على بنية الفعل الروائي باعتباره خبايا هذا المكان ولد الإحساس بالتاريخ وعليه س

، وهذا المكان هو الصحراء الأدرارية  وما يؤكد هذا هو ذكره لمناطق معروفة في المنطقة   2»تاريخاً ورمزاً 

كتمنطيط ، وتماسخت ،وتخفيف ،وتوات وغيرها حيث ، شكل  هذا المكان فضاء شاسع قادر على 

  صناف شتى، وذلك لما فيه من الأمن والاطمئنان.احتواء عوالم مختلفة،  وأ

أما لغة الرواية فكانت لغة طيعة تناسب الأحداث والشخصيات فكان النص مليء  

فنص السائح  ذلك  «بالاستعارات والكنايات وا�ازات ،فالنص  في حد ذاته لغة  رمزية برماله ونخيله ، 

هذه الحال أو تلك يبقى السؤال مغلقاً عن مصير النص الذي كتب ولم يقرأ ،أو قرأ ولم يكتب، وفي 
                                                           

  13،صتلك المحبة - 1

  .193-192صم)،2006لنشر والتوزيع، الجزائر،(آمنة بلعلى ،دار الأمل للطباعة وا،المتخيل في الرواية الجزائرية  2 -
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تجربته في الكتابة لمشروع ،قراءة منتجة لنص جديد يحمل مصداقية فنية وجمالية تكون نبراساً يدق في عالم 

فلغة الرواية كانت لغة شعرية ،انزياحيه ، انسيابية،  جذابة ذات أسلوب متميز جمالي يعتمد  1»النسيان

 الذي جعل الأمور متماسكة، وجعل العمل الروائي موحداً ذا رموز مختلفة فيه على الخيال الفني

أنه حتى يضمن الرواة المحترفون حفظ التراث ووصول رسالتهم الى المتلقي لابد «الدلالات  والأبعاد ذلك 

من استغلال قدرا�م الفنية ومواهبهم الفذة في الحكي ،من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور 

عتمدين في ذلك على عناصر لغوية وعناصر غير لغوية او ما يسمى في اللسانيات مميزات ما فوق م

لذلك سنكشف 2»، المرافقة للكلام مثل الإشارة الإيماء تعبيرات الوجه paralinguistiqueاللغوية 

  عن بعض تلك الرموز من خلال لغة الجسم في هذه الرواية.

  ة اليد في رواية تلك المحبةثانياً : التطبيق الدلالي لإشار 

من خلال قراءة الرواية يمكننا رصد مجموعة من المفاهيم الرمزية في الرواية ،وتبيان دلالا�ا 

الحقيقية فمن عنوان الرواية تبدأ الإشارات الرمزية ،فتلك المحبة تبدو في الوهلة الأولى أدرار هي التي لا 

بل المحبة ذا�ا هي التي سكنت قلبه ، لذلك فحري بنا  تسكن قلبه ولكنها  ليست هي التي سكنت قلبه

  الآن أن ننطلق في تبيان إشارات الرموز المتبقية في المتن ولنبدأ بالمقطع.

لمن حفروا بأظافرهم سواقي تجري من تحت أسيادهم وعن شمائلهم مذ قال االله للنخلة كوني قمة في «  

لية الحفر التي كان يحفرها العبيد تحت الأرض لاستخراج المياه . وهنا إشارة الى عم3»النار، وقدماً في الماء

،وهي عبارة عن بئر طويل يورد الماء ثم يتم وصله مع سابقه ولاحقه، وكان يحرفها العبيد ويستغلها 

الأشراف، والظفر جزء من اليد والإشارة الجسمية هي عملية الحفر بالأظافر وهي دلالة على الصبر 

  تماماً مثل صبر النخلة على الحر والعطش. في عملية الحفر هذه من الصعوبة،لما  وتحمل المشقة

                                                           
1
في الرواية والقصة والمسرح ( قراءة في المكونات الفنية والجمالية في الرواية الجزائرية)، محمد تحريشي، باب حسان  - 

  .122ص م)2007الجزائر ،د ط (
 ،العدد الخاص بأشغال ،جنات زاردي في المرويات الشفاهية الشعبية ،خطاب الجسد ونظام التواصل الإشار  مجلة الأثر 2

  .285الملتقى الدولي الرابع في تحليل الخطاب،ص
3
 .12،صتلك المحبة - 
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وتبدوا عملية الترميز من البداية ظاهرة معقدة إذ يقدم لنا الطبيعة في شكل صورة متشظية ومجازية   

هنا يسبق أو يلحق إلا سطرته يد لها نبيلة في سفر من «...للسيدة، تسمح بتأويلها. حيث يقول: 

  .                                              1»الرملأسفار 

وهذا المقطع يكشف لنا عن صورة أخرى هي لمكان آخر من الجزائر ؛هي الصحراء ذات الرمال      

بكل حمولتها التاريخية ،والإنسانية العميقة التي يستقي منها السارد ،والتي قد لا يفي الحدث الحكائي الى 

جبروت الصمت القابع في أعماقها ،والإشارة الجسمية هنا هي إشارة الى اليد محاصرة شساعة، و 

  الصحراوية النبيلة وذلك من خلال ارتباطها بالرمل.

كان للسيدة عرشاً من تلك المحبة هوى «وفي الصفحة نفسها نجده يكمل الحديث عن هذه السيدة     

. إن في تصوير هذه السيدة ما يؤكد جانباً 2»بضربة من يد غدار أباً عن جد ورث الحقد على الأخيار

من المعرفة الذاتية التي تتخطى حدود السرد ، والإشارة الجسمية هنا هي إشارة الى يد المستعمر 

  ب عن جد.أوبالأخص اليهود المستوطنين للمنطقة الذين ورثوا الحقد والدمار عن أجدادهم 

 ترحم فالعرش رمز للثروة ،والضرب هنا كناية عنوهي ايحاء الى ذلك العرش الذي سقط بضربة يد لا 

  .وسلطته وولايته الثورة الاستعمارية 

الصحراء الأدرارية التي تقدم لنا إمكانية التوغل « وهو إشارة  الى ضرورة العودة تاريخ هذه المنطقة وهي  

المنطقة حيث كانت  .وذلك من خلال الحظوة والمكانة التي كانت تمتاز �ا3»في هذه الذاكرة التاريخية 

كانت منطقة توات تتسم بالأمن والأمان «منطقة عبور للقوافل التجارية اولاً، وأرض اطمئنان ثانياً. 

  .4»وملاذا للقبائل الهاربة والأسر الحاكمة من مناطق مختلفة

لاشك أن أي تفعيل للسرد وتأويله لابد له أن ينطلق من الذاكرة التاريخية الجماعية لا على  

إن الانطلاق من المعطيات التاريخية :«دائرة الفردية المغلقة ، وفي هذا يقول عبد الحميد بن هدوقة ال

                                                           
1
  .13نفسه،ص  - 
2
  .13،صالسابق المصدر   - 
3

  .180المتخيل في الرواية الجزائرية، ص  -
4

  .179م)،ص2007تاريخ المدن الجزائرية، أحمد سليماني، دار القصبة للنشر ،الجزائر(  -
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وجنبتنا كثير من مزالق ،المحلية لكل قطر عربي لو رعيت في أعمالنا الأدبية لأرجعت لنا شيئاً من الكرامة 

  1.»الاستيلاب

ني يد بشر إلا حدث الانبهار ما رأتني عين إنس أو لمست«ثم يصف السائح هذه الذاكرة 

درار ورأت ما أأي يد لمست رمال  أنَّ  تشير الى. والإشارة الجسمية هنا 2»وأشرقت رمال العرق بالأنوار

فيها من الخير والنعم إلا استقرت �ا وشعرت بالأمن والطمأنينة وفيه دلالة على ما يحويه المكان من 

المكان وامتداده المضيء بالشمس .وهو ما أشار  إليه عناصر الرمل والشمس والنخيل ويوحي باتساع 

  الراوي في كثير من فصول هذه الرواية.

وإذا «ثم يفتح لها كتاب محبة  مخفي بين ضلوعه تقرأ فيه نفسها ثم تقرر وصله، أو فصله. 

مددت أصابعي لأدنو منك على ظمئي، أحمل بيدي قدح فألي الذي طرقته لي طيطمة؛ عرافة اغزر 

  3.» ه فتقرري وصلي أو إعداميلتقرئي

إعلان عن بداية إشارة الى التقدير والاحترام، و  والإشارة الجسدية هنا هي بسط اليد لهذه السيدة، وهي

علاقة وإبرام العقد، بينه وبينها  وأنّ عقله لم يعد عامراً إلا �ا وإن كان لا يلمس  جسدها حساً ولا 

المحورية في الرواية، وإن بدت امرأة بغير لحم ،ودم أحياناً  يخاطبها فعلاً ،لذلك ستكون هي الشخصية

لصحراء الأدرارية و في الذاكرة افهي في مستوى الفعل الروائي صورة مجازية جعل منها معادلاً في  

  التاريخية المنسية.

وبالحديث عن تاريخ المنطقة وتراثها يحيلنا الروائي الى أهم موروث صحراوي وهو المخطوط،       

تنتتر نفسها من «ذلك المخطوط الذي تتضمن سطوره هذه المدينة  الجميلة التي شغلت فكر الروائي 

 .فالحديث هنا عن 4»سطور كتاب أصفر الصفحات تورقه يد من ضياء ورمل فتلج عيني لتنضد في راسي

و ضياء لتراثي من خلال مرجعتها العلمية الممثلة في المخطوط ا أدرار التي سكنت قلب الروائيمحبة أهل 

  وطيبة قلوب أهلها .جوها ، شدة اصفرار رملها ،وصفاء إشارة الى ؛اليد 

                                                           
1
 .155م)،ص2009أعلام من الأدب الجزائري الحديث ،الطيب ولد العروسي، دار الحكمة للنشر ،الجزائر(ینظر  - 
  .15،صتلك المحبة  -2
 .16،ص تلك المحبة  - 3
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حيث نجد  تواجدهم بالمنطقة ثم تنفتح الرواية على موضوع مهم، وهو مسألة اليهود وسر

ذلك أنّ سر اليهود «الكاتب يعطي طريقة جديدة في الحكي التي تنقل �ا الحقيقة الواقعية والخيالية، 

فعادت إليها يد من تحت الرمل والتراب ،ى في حجرة منقوشة نسيت في تمنطيط يوم هجر�م منها انطو 

  1»لتصحف حروفها فيغمض خبرها �ائياً.

فهذه اليد التي عادت من تحت الأرض تشير الى البحث عن سر اليهود المخفي وهو التبشير باليهودية   

ر كان ضمن مصنف، لم تكن منه إلا نسخة واحدة لكن ما تلبث أن تختفي لأسباب منها أن ذلك الس

أي المنع بالقوة عن  2»وهومن تعبيرات المنع والكف«امتلكها جده وهذه النسخة لما عُثِرَ عليها صُحِّفت، 

  كشف سر تواجدهم بالمنطقة.

إن فضاء الصحراء بامتداده واتساعه ورحابته سمح بالحرية للجميع، حيث جسد الكاتب هذه 

حيث شبهها بامرأة تلك المرأة التي لم يعد عقله عامراً إلا ،ل أحد أهم عناصره وهو الرمل الحرية من خلا

إفتحي بوابات جسدي بيديك المائيتين الدافئتين ،وازرعي في «�ا فأعطاها حرية التصرف في جسمه 

  .3»قلبي بذرة...تنمو عشباً أفرشه لقدميك

لم يكن راها من قبل واعطاها حرية التصرف، فاليد هنا  فالإشارة الجسدية هي إشارة الى يد المرأة التي

المرأة في الرواية رمزاً للخصوبة « ذلك أن تأخذ صفة معينة عند لمس جسده وهو الدفيء مما يناسب المرأة 

،موازياً في كل هذا بين دفئ اليدين ودفئ 4»واستمرارية البقاء والبحث عن الحب  والدفء والعطاء 

  الى ارتفاع حرارة المنطقة. المدينة وهو إشارة 

فما بسمل حتى اذهل عن «ثم ينتقل الى الحديث عن الصراع الذي بين الاعراف والديانات  

خيه وجيشه من الذين اتبعوا أالقراءة بمشاهد دموية يراها نصب عينيه تسم ارض الصحراء ،على يد الفتى 

هذا الفتى  ولذلك قيل وزعيمها  ن قائدها فاليد هنا اشارة الى الحرب التي كا 5»طريقته و رضوا دعواه

                                                           
 .21نفسه،صالمصدر  - 1
2
  .98جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية،ص - 
  .24،صتلك المحبة  -3
  .323المرأة في الرواية الجزائرية،ص  -4
 37،صتلك المحبة  - 5
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على يديه. ولكن رغم هذا الصراع الحاصل بين هذه الامم المتعددة الا انه كان  في الزاوية المقابلة توافق 

  وانسجام وتعاون من اجل الكشف عن الحقيقة .

بيح فبقر بطون اليهوديات وسبيهن هو بقر المحمديات وتذ«و يكمل الحديث عن هاته الحرب  

طفالهن هو تذبيح طائفته ،والتنكيل باليهود ومطاردة ربيبهم هو قتل المحمديين صبراً في الساحات أ

وبقر البطن «وهو صورة عن الصراع الذي كان بين اليهود والمسلمين، ». وتقطيع أيدي أئمتهم وارجلهم

تقطيع الأيدي والتقطيع  .والإشارة الجسمية هنا هي 1»لفتهمرقتهم وصدع أُ فُ شقه ،وهو فتنة القوم أي 

ة التعذيب. كناية   عن البطش، وشِدَّ

بيه من  ألا يزول عن سمعه خاطراً يتردد حديث «ثم ينتقل الى وصية حسن التي تركها له والده 

خان الأمير الأمانة ورفع الذميون راية  نْ أوذلك بعد  2»كتاب بين يديه تشرب كلماته حدجاً بعسل

الكتاب الذي كان بين يديه وفيه إشارة الى المرجعية العلمية ،والدينية،   ذلك الكفر والإشارة الجسمية هنا

  والتاريخية للمنطقة.

وفي آخر خطبة له جمعت « ثم يؤرخ لنازلة اليهود بتوات زمن المغيلي والعصموني في شأن اليهود  

ها بيديه دعا الوجهاء الأشراف والأحرار والحراثين والعبيد بعد أن جال البلاد ورأى بعينيه الحقيقة وخبر 

. فالأشراف اصلهم من المغرب جاءوا من تافيلالت ومنهم 3»والفقهاء فناظروهم وناظروه مسألة الذميين 

الشريف مولاي مبارك بن مولاي المأمون، أما الحراثين  سمر الوجوه الذين نقل الكثير منهم الى شمال  

  4ان بواسطة القوافل لخدمة الأعمال الشاقة.السودان ،أما العبيد وهم الذين أوتي �م من السود

غرب الأمور التي وجدها المغيلي أوجمع المغيلي كل هذه الأصناف لمناقشة مسألة الذميين ،ومن 

وقد وصلت الجرأة بأحد الذميين ان ،« اربعين عاماً مدة  ذلك الرجل اليهودي المتنكر في زي إمام مسلم 

                                                           
 1،ج م)1989المعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى وآخرون ،دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع،(  - 1

  .65ص
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وكانت بنت «فق هذا  ما جاء في الرواية ا.  ويو 1»سا بالعمدينصب نفسه إماماً ويصلي بالمسلمين نج

هندل قد اخبرت شيخ الشرفا أنّ الذمي ليس سوى ذلك الربي ،اقسم على الثأر منكم ،ومن دينكم من 

.وهذا ما يشير اليه لفظ خبرها بيديه أي عاينها 2»ذلك اليوم ،الذي اعقب نازلة محمد التلمساني

  العصموني له. ،ودرسها، خاصة بعد معارضة

فسقط في ايديهم لما أصبحوا على « بذِّ ألقي عليه القبض، فعُ  أنْ  غير أن المسلمين لاحقوه الى

فجاءوا من كل قصبة «وفي موضع  آخر » رجل، اسمه محمد يقال جاء من بلاد الشمال لينشر العدل

،والسقوط في  3»المرجم ....من الجنانات والفقرات وأحاطوا به مرسلين عليه  ايديهم أبابيل حتى بلغ

الأيدي كناية عن القبض والا�زام وخسران المقام والوقوع في أيدي الطرف الآخر المنازع الذي يمتاز 

  بالقدرة والقوة.

ونجده يؤرخ  كذلك لسقوط غرناطة ونزوح اليهود نحوها  حيث جاءوا فارين بدينهم من بطش 

لس الألاف ممن سمتهم الكنيسة موركسسين يلقون على في تلك الأثناء كان في الأند« الرومان في القدس

. وتشير هذه اليد الى العذاب الذي لحق باليهود على يد المسلمين 4»يد شرطة دواوين  العذاب المهين

وهنا يمكن إعطاء تقويماً للقرن « من عذاب ليعودوا من حيث جاءوا ،أو الدخول في الإسلام.

لتفتيش، والكشف عن العورات لتحديد الهويات كبطاقات م،والنزوح الكبير لليهود ومحاكم ا15

  وهي كناية عن الضعف ،والعجز ،والانقياد.  5»للمرور

الذي إيقاع السقف «كما نجده يصف لنا  مشهد من مشاهد الحياة الثقافية وذلك من خلال    

عنواني  لملاح  ارتفع فلم تبقى كف بالأخرى لا تحترق ولا حنجرة لا تضبح ؛الأزرق سعاني يارفيقي أد

                                                           
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقيا والأندلس والمغرب ، احمد بن يحي الونشربسي، دار ينظر  -1
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. فالكف  هو باطن اليد واحتراق الأكفاف مع بعضها فيه إشارة الى شدَّة التصفيق، وهو 1»الغيواني

مشهد من مشاهد الحياة الثقافية ،فهي عديدة في الرواية فمنها ما هو ديني كمشهد السبوع بتيميمون 

جلسة الطبلات المعروفة  لتأييد فيالموافقة وا ومنها ما هو اجتماعي كالأعراس. فالتصفيق إشارة الى

  بالمنطقة، نجد أيضاً توظيف لشعر الشلالي وهو الراعي الرسمي لأعراس توات التقليدية .

ثم يضعه بين ثلاثة من أصابع يده اليسرى المرفوعة « وهناك مشهد آخر هو مشهد الحياة اليومية

وبقية أصابعه الثلاثة مضمومة الى كفه  الى صدره وبسبابة يده اليمنى وإ�امها يأخذ قرصة من الحشيشة

   2»ويضعها في الجوزة ثم يضغط متلطفاً لا يثيره شيء من حوله

واستعمال  الأصابع هنا إشارة الى طريقة استعمال  السبسي في جلسات التنفيحات كما سماها 

اجتماعية أو  ولها أسماء محلية أخرى يعرفو�ا فيما بينهم، وهي جلسات منتشرة  ،حيث لا توجد رقابة

 80و78دينية أو حتى قانونية ،كأنَّ هناك اتفاق غير مرئي لوسائل الضبط الاجتماعي.... في ص

الوصف الدقيق للطقوس والأدوات وطرق التحضير ،والحفظ و. الزخرفة وتعامل المتعاطي مع الأدوات 

  بحضارة  ،واحترام  وإنسانية لا يستعملها حتى في جلساته الحميمة . 

صر تيبلكوزة شمالاً الى قصر تسابيت قوتمتد من «ج الى الحديث عن قصور توات  ثم يعر 

وهذه القصور الممتدة  شمالاً نحو الجنوب من أيديهم ،وأكتافهم بالطوب « وعن طريقة تكوينها  3»جنوباً 

بنة كناية عن الصبر وتحمل المشقة وذلك من خلال عملية البناء التي تتم بوضع الل  4»،والسعف والجريد

من الطين باليدين ثم يتم بناء الجدران ليكون السقف أخيراً من مكون من جريد النخل وسعفها وهو ما 

لأن التواتيين في القديم ؛قد التمسوا من عمتهم «يشير الى الدور الذي تلعبه النخلة في ا�تمع الأدراري 

تسقف مساكنهم ،ومنها تخلق  النخلة مصادر لاستقرارهم ،وعيشم فمنها تصنع أبواب بيو�م ،ومنها

  5».نعالهم .ومنها يعيشون ويتقوتون
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وفي هذا إشارة الى ما تقرره العادات والتقاليد، او ما يطلق عليه تسمية التراث الذي لا يمثل 

  نصا تاريخيا واحداً ،بل سلسلة من الانقطاعات مما يعني أنَّ في قلب التراث ما يدعونا الى النأي عنه.

ريقة العجيبة التي يتم �ا استخراج المياه من الفقارات ؛وهي نمط تقليدي يقوم ويصف لنا الط 

على استغلال المياه الجوفية ،وتحويلها نحو الواحات يجري توزيعها بعدل ،ومن أشهرها قصرية ملوكة. 

حدثت إحدى بنات هندل أنَّ من حفرها بأظافرهم سجناء من القدس استجلبهم تحت التراب «حيث 

فالإشارة »  لهم عن كبائرهم لم يرو نوراً وضياء  في تمنطيط الى الليلة التي ا�مر فيها الماء في الماجنعقاباً 

كن بل هي رمزاً الى شِدَّة التعذيب ،أو السخرية يم ،لا الجسمية هنا تشير الى عملية الحفر بالأظافر  وهذا

  والاستهزاء ،وتشير ايضاً الى الضعف والانقياد لذوي السلطة.

فما من يد إلا وجلت بالشدة التي حفرت �ا ولا « فالكل انبهر من خروج الماء  وأعجب به

. فالإشارة هنا الى شدة الخوف من الشدة التي 1»نفس أرهبتها تلك المعجزة التي لا تفك سرها اية بشر

 حفرت �ا  تحت الأرض أهي حقاً تملك هذه القوة التي أخرجت الماء من تحت الأرض ؟ومن جهة

  أخرى نجد تلويح وإشادة �ذه المعجزة (خروج الماء) وذلك استحساناً لها وإعجاباً �ا.

ولما كان أجدادك هم الذين يفقرون « ونجد ايضا إشارة الى سر تسمية هذه الآبار بالفقارة،

د التي فالي». الأرض كما يفقر الديب النعاج ؛سموها فقارة فغلب اسم اليد التي تحفر، اسم اليد التي تملك

   تملك إشارة الى  طائفة الأشراف أما اليد التي تحفر إشارة الى  فهي طائفة العبيد

وما درى أحد أمر اليد التي تكتب إثر  «ثم يتحدث عن التحريف والتشويه المعروف عن اليهود 

تابة وتدل فالحركة الجسمية هنا هي حركة اليد اثناء الك  2»إرجاعه أو تمحوه بعد ثلاثة أيام من إذاعته 

  هذه الحركة على التحريف، والتشويه فالكتابة سلوك لليد.

 3»فأجابته بنت هندل لا تستطيع عض اليد التي تقبلها امتناناً  «وبالحديث عن المقام والمكانة  

وبنت هندل هنا تمثل شخصية العرافة التي كان لها ترتيب خاص ،ووظائف معينة في الرواية والحركة 

                                                                                                                                                                      

  ،بدار الثقافة بأدرار. 01/12/2012
  .77،صالمحبة تلك - 1
 103،صالسابق - 2
  .109نفسه ،ص المصدر   -3
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دلالة على الجحود والنكران في مقابل النعمة «ت عليها إشارة اليد ،هي فعل العض وهو الجسمية التي دل

   1»والإحسان

تكون الشموع استعارت صقلها من أصابعها المعتدلة الطول العامرة  «ثم يسرد في وصف المرأة

ابع فالحركة والبنانات وهي جمع بنان ؛ وهي أطراف الأص »البنانات الناصعة الأظافر يفيض منها السخاء

الجسمية هنا تدل على السخاء ،المعروف عند أهل المنطقة فاليد تمثل عضواً من أعضاء الإنسان الذي 

  يوصف بالكرم وفيه دلالة على الإعجاب �ا.

  ولتوضيح إشارة اليد في هذه المقاطع السابقة نشير الى إشارة كل مقطع في الجدول الآتي. 

  ارةــــــالعب

  

  ارتهاـــــــإش

  

لمن حفروا بأظافرهم سواقي قهر�ا بقية من أغلال 

  تلك العبودية

  إشارة الى الصبر وتحمل المشقة

  

هنا يسبق أو يلحق إ لاّ سطرته يد نبيلة في سفر 

  من اسفار الرمل

  إشارة الى اليد الصحراوية النبيلة

درار ثم سقطت إشارة الثروة التي كانت تمتلكها ا  كان للسيدة عرشاً هوى بضربة من يد غدار

  على يد المستعمر

ما رأتني عين إنس أو لمستني يد بشر إلاّ حدث 

   الانبهار

  والاطمئنانإشارة الى الأمن 

لأدنو منكي  على ظمئي  أصابعيوإذا مددت  

  أو إعدامياحمل قدح فألي...فتقرري وصلي 

إشارة الى محبة مدينة أدرار من خلال ابرام هذه 

  العلاقة

                                                           
1
 99جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية،ص - 
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سطور كتاب اصفر الصفحات  نفسها من تنتتر

  تورقه يد من ضياء 

وضياء اليد  للمنطقة  العلميةإشارة الى المرجعية 

إشارة الى ضياء الشمس وشدة اصفرار الرمل وصفاء 

  الجو

منقوشة  وأما اليهود فإن سرهم انطوى في حجرة

 نسيت في تمنطيط فعادت إليها يد من تحت الأرض 

ف سر تواجدهم إشارة الى المنع بالقوة عن كش 

  بالمنطقة لأسباب ذكرت سابقاً 

إفتحي بوابات جسدي كلها بيديك المائيتين 

  الدافئتين وازرعي في قلبي بذرة

إشارة الى دفئ المنطقة وارتفاع حرار�ا وقد يكون  

  إشارة الى حنان المرأة  الأدرارية وطيبتها

فما بسمل حتى اذهل عن القراءة بمشاهد دموية 

  أخيه.على يد الفتى 

  إشارة الى الحرب التي قامت على يديه وكان قائدها 

والتنكيل باليهود ومطارد�م... وتقطيع أيدي 

  ائمتهم وأرجلهم

  إشارة الى قوة البطش، والمحاربة

إشارة الى معاينة ودراسة مسألة تواجد اليهود   ورأى بعينيه الحقيقة وخبرها بيديه

  بالمنطقة

عندما وقعت  والوقوع ض إشارة الى الا�زام والقب  على رجل اسمه محمدفسقط في أيديهم لما أصبحوا 

  حرب المغيلي

وهو  وهو دلالة على التأييد إشارة الى التصفيق   فلم تبقى كف بالأخرى لا تحترق

  مشهد من مشاهد الحياة اليومية المعروفة بالمنطقة

ثم يضعه بين ثلاث من أصابع يده السرى المرفوعة 

  الى صدره

ارة الى طريقة استعمال السبسي والحشيشة وهو إش 

  مشهد من مشاهد الحياة اليومية ايضا
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  وهذه القصور الممتدة شمالاً نحو الجنوب من أيديهم

  وأكتافهم بالطوب والسعف

  إشارة الى عملية البناء والصبر عليها

ج الماء من معجزة خرو  الخوف من  إشارة الى   فما من يد إلاّ وجلت بالشدة التي حفرت �ا

فاليد لا تخاف وإنما الشخص   الفقارة والانبهار �ا

  هو الذي يخاف

  .كناية عن علو المكانة والمقام  .وكان الأسياد لا يضعون ايديهم في تربة

وما درى أحد أمر اليد التي تكتب ذلك إثر إرجاعه 

  او تمحوه بعد ثلاثة أيام من إذاعته.

  إشارة الى التحريف والتشويه.

ابته بنت هندل لا تستطيع عض اليد التي فأج

  تقبلها امتناناً.

  إشارة الى الجحود والنكران مقابل النعمة والإحسان.

تكون الشموع استعارت صقلها من أصابعها 

  المعتدلة الطول العامرة البنانات يفيض منها السخاء

  إشارة الى الكرم والجود

  

عشرين إشارة تقريباً  20اليه في هذا الجزء  هو  اذن عدد إشارات اليد  الإجمالي الذي توصلنا

،اما عدد إشارات الكف إشارة واحدة ،وعدد  3حيث كان عدد إشارات الأصابع ثلاث إشارات

  . 15إشارات اليد خمسة عشر 

يساوي  109إذن فحساب النسب المئوية يكون كالتالي كان إذا عدد صفحات الجزء المدروس 

ي العدد الإجمالي المحصل عليه لإشارة اليد مضروب في مائة على عدد فإنّ نسبة إشارة العين تساو 

  الصفحات  في الجزء المدروس ويكون ذلك كالاتي
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نسبة إشارة اليد الإجمالية هي:
���×��

���
 =18.34 %    

أما نسبة إشارة كل قسم يكون بضرب عدد الإشارات لكل قسم في مائة على عدد إشارة اليد 

  نالإجمالي فيكون إذ

نسبة إشارة اليد هي:
���×��

��
 =75%  

نسبة الأصابع هي:
���×�

��
 =15%  

نسبة الكف هي
���×�

��
 =5%  

نسبة الظفر هي
���×�

��
 =5%  

  والآن نمثل لهذه النسب بدائرة نسبية في الشكل الآتي

  

من الإشارات ثم اذن من خلال  الشكل يتضح لنا انَّ نسبة اليد هي التي أخذت الحظ الأوفر على غيرها  

  تليها نسبة الأصبع  وتتساوى نسبتي الظفر والكف.

  وبعد هذه القراءة الموجزة في هذا الجزء من رواية تلك المحبة نصل الى 

تعتبر الدلالة من أحدث فروع اللسانيات الحديثة ،الذي يدرس العلاقات الشكلية بين علامة  - 

  وعلامة اخرى .

نسبة الید
75%

نسبة الأصبع
15%

نسبة الكف
5%

نسبة الظفر
5%

تلك المحبة نسبة إشارة اليد  في الجزء المدروس من رواية
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  استعمال الكلمات ،وبيان علاقا�ا العملية والذهنية.يهتم علم الدلالة بدراسة كيفية   - 

إن دلالات شخوص رواية تلك المحبة  أغلبها شخوص رمزية، ممتزجة بالعالم الغرائبي  العجائبي   - 

  كالعرافة مثلاً حيث كان لكل شخصية ملامح معينة تناسب طبيعتها.

والمسيحيين من فلسطين  من أهم القضايا التي عالجتها الرواية هجرات اليهود ،والمسلمين، - 

  وحرب المغيلي ضد اليهود وعن تبشير الآباء البيض والتنصير.
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  خاتمة
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وجلنا بين كتب علم اللغة وفقهها ومعاجمها ،وبين جنبات الرواية  عد أن خضنا غمار هذا البحث ،ب    

حملت صفحاته وعرصا�ا، وجب علينا تسجيل أهم النتائج المتحصل عليها من خلال البحث ،الذي 

  ة بإشارة اليد. ومن أهمهادراسة لغة الجسم في رواية تلك المحبة ،ممثل

تعتبر اللغة أحد أهم الإنجازات البشرية على الإطلاق حيث أ�ا أهم وسيلة يستطيع أن  - 1

  يستخدمها الإنسان ليقوم بعملية التواصل والتفاهم مع الآخرين.

ارة غير اللغوية هي عين المعنى ومصدر الإيحاء مهما بلغت الكلمة من قوة الإيحاء فإن الإش - 2

  نفسه.

 الإشارة اللغوية مرتبطة بالجسد الذي يمثل نقطة مركزية في إحداث التواصل بين الأفراد. - 3

بعتبر الجسد نسقاً تواصلياً له خطاب خاص إيمائي إشاري يلعب دوراً مهماً في تبليغ الخطاب  - 4

  للمتلقي.

ق عديدة لإحداث التواصل مع جمهور القراء للتعبير عن معانا استعمل الكتاب  الجزائريون طرائ - 5

  �م  في القصص والمقال او الخطابة اما الرواية فكانت متأخرة.

في العقود الأخيرة بدأت الرواية تؤسس لنفسها مشروع جديد في الكتابة السردية ومن هذه  - 6

  الروايات رواية تلك المحبة.

صافية فيها شيء من الرومنسية والوجودية وإ�ا لا تخلو من تلك المحبة رواية اجتماعية واقعية  - 7

  الشاعرية والرمزية.

استوحى الروائي أمور كثيرة  من التراث وضمنها بشكل حديث في عمله الروائي أي هناك تمازج  - 8

  بين الموروث والحداثي. 

يارات في الرواية سياقات لغوية جمالية وهي برهان على نقاء المعجم  الذي يعد من أهم خ - 9

  الكاتب الجمالية والفلسفية.

في الرواية ميل كثير الى محاورة اللغة واستغلال أبعادها الإيحائية والانزياحيه وهو ما جعل  -10

  المتن الروائي مليء بالرموز الجسدية.

الرموز الجسدية تكون عبارات مكملة لبعضها البعض فمثل العبارات الكلامية لا يمكن  -11

  حدة فقط فكذلك لغة الجسد.أن يفهمك الآخر بكلمة وا
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من الإشارات الجسدية في الرواية إشارة اليد حيث احتلت جزء أكبر من الاستعمالات  -12

  الدلالية الإيحائية.

قيقة احياناً أخذت يد المرأة جزء من هذه الإشارة ،هذه المرأة التي تظهر في ثوب الح -13

  أحياناً اخرى.وفي ثوب الخيال 

 طبيعة ومن بينها النخلة ذات القدم في الماء وراس في النهر.المرأة الخيال تأخذ معالم ال -14

 المرأة البشر حاضرة حقاً وهي المرأة الأدرارية التارقية.

تجسدت لغة الجسد في رواية تلك المحبة  على غيرها من الروايات الأخرى تجسيداً كبيراً  -15

دينة أدرار يعبر عن طريق باعتبار الكاتب يعتمد التمثيل الجنسي للأشياء، فهو حتى في وصفه لم

 الجنس وهذه قيمة بارزة في كتابات الحبيب السائح.

وفي الأخير نقترح أن يعقد ملتقى خاص يعالج هذه القضية لغة الجسد في الرواية الجزائرية او بحثاً يكون 

  أكثر تعمقاً فيها نظراً لأهميتها.
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مسرد المصادر                           

 و المراجع
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  القرآن الكريم برواية حفص . *     

ي ،دار الثقافة للنشر حيان التوحيدي ،فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة ،أحمد عبد الهادأبو  - 1

 .م)1997(القاهرة   والتوزيع 

ة) اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،(بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائري - 2

  م).1968،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،د ط (

البيان والتبيين ،ابي عثمان الجاحظ ،تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي ،للطباعة  - 3

  م). 1985ه/1405(5والنشر القاهرة.ط

للكتاب ،الجزائر، د   دراسات في القصة القصيرة والطويلة، عمر قينة، المؤسسة الوطنية - 4

 م).1986ط،(

دراسات في الرواية الجزائرية ،أحمد منور، دار الساحل للنشر والتوزيع ،الجزائر د ط  - 5

  م).2008(

دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية  - 6

 م).2000،(1،بيروت لبنان ط

  م)  . 2002(،،د ط  الدلالة والحركة، محمد محمد داوود ،دار غريب للطباعة القاهرة - 7

  م). 2009، (1ي ،نجيب نخوش ،دار الخلد ونية،طبطالدلالة والمعنى في الصورة، عبيدة ص - 8

حاشية الدسوقي على مختصر السعيد، شرح وتلخيص محمد بن أحمد بن عرفة ،دار الكتب  - 9

  م).2002ه/1423(، العلمية بيروت لبنان ،د ط

تب العلمية الكتاب ،سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون ،عالم الك -10

  م).1984،(1بيروت،ط

الكتاب الجزائريون ،عاشور شرفي ،دار القصبة للنشر والتوزيع  الجزائر د ط  -11

  م).2007(

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد االله الشهير بحاجي ،دار  -12

  ه).1300إحياء التراث العربي بيروت لبنان، د ط (

 فاء عمان الأردن دار صبد الجليل ، عبد القادر عاللسانيات الحديثة -13
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  م).2002ه/1422(1ط

اللغة بين المعيارية والوصفية ،تمام حسان ،عالم الكتب،  -14

  م).2001ه/1424،(4القاهرة،ط

  م).2010ه/1431،(1،القاهرة ،ط لغة الجسد ،مصطفى وهبة، دار الغد الجديد -15

 ة للمعجمات القديمةالمحاولات النقدي(مباحث لغوية الحركة الجسمية في القرآن الكريم  -16

  م).2009(الكريم الرديني ،دار الهدى عين ميلة الجزائر .د ط. والحديثة) محمد علي عبد

  م).1998مدخل الى علم اللغة العام محمود فهمي حجازي ،دار قباء القاهرة د ط،( -17

 . م)1995،(1محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر ،عالم الكتب،ط -18

السوطي ،شرح وتعليق محمد أحمد جاد المولى وآخرون ،اللغة وأنواعها المزهر في علوم  -19

  م).1987ه/1408،(1منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت،ط،

س والمغرب ،أحمد بن المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندل -20

  م).1990،(2طرب الإسلامي للطباعة ،بيروت لبنان،،دار الغ يحى الونشريسي

حققه عبد الحميد هنداوي ،مفتاح العلوم ،أبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي  -21

  م).1420/2000(،1،دار الكتب العلمية بيروت لبنان،ط

  م).2009،(2المرأة في الرواية الجزائرية ، مفقودة صالح، وزارة الثقافة الجزائر،ط -22

باعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المتخيل في الرواية الجزائرية ،آمنة بلعلى ،دار الأمل للط -23
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